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۱ ااا 


هو جو 


ملد 


لا أشك فى أن كثيرين ممن قرءوا عنوان هذا الكتاب قد اعترتهم 
الدهشة وتساءلوا : هل كانت توجد مستوطنات يهودية على عهد 
الرسول صل الله عليه وسلم ؟ . وإذا كانت قد وجدت فأين كان 
مكانها ؟ ومتى أقيمت ؟ وكيف استوّصلت ؟ ولاذا استؤصلت ؟ 

والواقع أن الأمر فيما يتعلق بموضوع الستوطنات اليپودية فى 
الحجاز يشوبه الكثير من الإبهام وعدم الوضوح » باعتباره جزءاً من 
تاريخنا العربى والإسلامى ؛ ولذلك فأنا لا آستتکر أن يتساءل الناس 
على هذا النحو ؛ لأننى كنت إلى عهد قريب مثلهم لا أعرف 
إلا القليل عن هذا الموضوع » على الرغم من كثرة قراءاق فى كتب 
التاريخ والسيرة والتفسیر إلى أن شرعت فى إعداد دراسة أرد بها على 
مزاعم بعض المستشرقين والمؤرخين الغربيين بخصوص زواج الرسول 
صل الله عليه وسلم بالسيدة صفية النضيرية » التى كانت يهودية قبل 
أن یتزوجها » ما فرض علىٌ أن أبحث فى غزوة خيبر وماحدث فيبا ؛ 
نظرا لأن السيدة صفية كانت قد وقعت فى السبى فى هذه الغزوة . 
فإذا بى أجد نفسى مضطرا إلى العودة إلى ماقبل ذلك » إلى غزوة بنى 
النضير » قبيلة السيدة صفية التى كان أبوها زعيما لما وقائدا . 
وقادتتی غزوة بنى النضير إلى الوراء لأدرس غزوة بنى قيتقاع الیپود 
آیضا » ثم إلى ار لأدرس غروة بنى قريظة » ومعها غزوة 
الاعات 


وهكذا وجدت نفسى غارقا فى الوضوع الأوسع » موضوع 
الوجود البپودی فى الحجاز » بل فى الجزيرة العريية كلها . ومضیت 
أحث ف الكيفية التی دخلوا مها » ومتی ؟ وم كان عددهم ؟ وأين 
استوطنوا ؟ وماذا فعلوا بأصحاب البلاد ؟ ليقودنى البحث إلى حقائق 
غريبة وعجيبة فى أن واحد » منها أن المبود لم یکونوا فى الدينة وخيبر 
فقط » بل كانوا فى مناطق أخرى كثيرة تربو على العشر ؛ ذلك لأنهم 
6 هو شانهم دائما ‏ ما إن اجتازوا حدود الجزيرة العربية مع 
فلسطين حتى انتشروا فى الحجاز بطريقة سرطانية » ينشئون 
المستوطنات فى المواقع الاستراتيجية » وذات الأهمية الاقتصادية فى آن 
واحد » ويقيمون الصون القوية ويقتلون السکان العرب أو 
يطردونهم أو يسخُّرونهم لأداء الأعمال الشاقة نظير أجور تافهة . 

ول آجد فى كتب التاريخ ذكراً للطريقة التى دخل بها اليهود إلى 
الحجاز » وهل دخلوه عنوة وبواسطة الحرب » أو دخلوه متسللين 
مهاجرين بعد أن أعمل الرومان فيهم سيوفهم فقتلوا منهم مئات 
الالوف » فاستدروا عطف العرب بالدموع والتوسلات » کا فعلوا فى 
فلسطين بعد ذلك بألفى عام ؟. 

أما الذى وجدته بشأن تصرفاتهم بعد أن استقروا واطمأنوا » 
فيشبه إلى حد بعيد مافعله الببود ويفعلونه فى فلسطين فى الاربعينيات 
من هذا القرن وال الآن » ما جعلنى أقول : ما آشبه الليلة 
بالبارحة !! وهذا صحيح : ففى البارحة التى يفصانا عنها قرابة 
العشرين قرنا استغل اليبود اختلاف العرب وتناحرهم وتفرقهم » 


. 


ففرضوا سيطرتهم علیبم وأحضعوهم شم واستفلوهم » بل وأذلوهم » 
کا سوف نری . والیوم یفعلون نفس التیء ۰ إلى أن قدر للبارحة أن 
تتپی , وندعو الله العلى القدیر أن ينتبى اليوم كا انتبت البارحة . 
وذلك لن یکون إلا إذا فعلنا کا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم » 
الذى لم ترهبه دعايات اليبود وم يُخفه استظلالهم بحماية إحدى 
الدولتين العظميين فى زمنه » وهى دولة فارس » ولم يقف مکتوف 
الیدین أمام محاولات النافقین والانتهازيين » ولم ترهبه قوة الود 
الحربية » ولفا اعتمد على الله » وتحت قيادة واحدة » ومضى فى 
طریفه بإرادة قوية وعزيمة لا تلين ؛ ليستأضل الستوطنات اليهودية 
الواحدة بعد الأحرى دون أن يساوم أو يفاوض فيوقع نفسه فى حبائل 
الپود ویتوه فى دروب آلاعیهم . 

والواقع أن الجهد الذی بذلته فى هذا الکتاب ‏ بخرج عن حدود 
جمع ماتناثر فى کتب التاریخ والتفسیر من معلومات تتعلق عوضوعنا » 
والتسین بينها » وتحليل وتفسیر ما وجدته منها بحاجة إلى تحلیل أو إلى 
تفسير » وتمحيص ما عمض أو استبهم » واستيفاء مانقص ؛ وبسط 
ماأجمل » وعخاصة ماكانت له علاقة بالغزوات والعارك التى لم بحظ 
الجانب الام منها » وهو النشاط العسكرى » باهتام المؤرخين 
السلمین » ناهيك عن المفسرين » فجاء الكلام بشأنها ناقصا إلى 
درجة معيبة جعلته يبدو ا لو كان نرهة أو هجمة عشوائية تسودها 
القوضى وينقصها التخطيط . 

ليس ذلك وحسب ‏ بل إن كتب التارج الإسلامى ترکز بشكل 


۷ 


واضح على الرحلة المكية من الدعوة بشکل يوحى للقاری» أن معاناة 
الرسول صل الله عليه وسلم قد انتبت أو کادت بهجرته إلى الدينة . 
والغریب فى الأمر أن وسائل الإعلام ‏ وبالذات الاذاعة السموعة 
والمرئية ‏ ترکز على هذه المرحلة » وتظهر الرحلة الدنية ا لو كانت 
مرحلة استرخاء وراحة وطمأنينة» ما جعل الغالبية العظمى منا نحن 
المسلمين نظن أنه بالهجرة إلى المدينة خفت متاعب المسلمين بدرجة 
كبيرة وأحسوا بالطمأنينة والأمن بعد أن أصبحوا بين ظهْرائَى 
الأنصار » فى حين أن الحقيقة خلاف ذلك تماما : ففى الدينة واجه 
الرسول صل الله عليه وسلم متاعب من نوع جديد » کا أن إحساسه 
بالطمابينة والأمن کان شبه منعدم سات عديدة: منها أن الذين 
أسلموا من الأوس والخررج كان عددهم ضغيلا للغاية بالقارنة مع 
الأعداد الكبيرة للقبيلتين » كذلك فإن الرسول صل الله عليه وسلم لم 
يكن ليأمن نشوب الصراع فى أى وقت بين هاتين القبيلتين » وأن 
يذهب كل مابذله من أجل القضاء على أسباب الخلاف بیهما سُدّى » 
واکیر دليل على صحة هذا حالنا الآن عرب القرن العشرين » فاننا 
مانكاد نلتقى إلا وسرعان مانفترق » ما يجعل جمع الرسول لكلمة 
العرب معجزة بحق » ندعو الله أن تتكرر . 


من المنافقين 0 عد 055 لتب أو 03 ف حين 7 
يضمرون الكفر » أو على الأقل يشكون فى صدق النبوة » وكان على 
رأس هوّلاء عبد الله بن ی بن سلول . ومن الأسباب أيضا » بل 


على رآسها » الیپود الذین أقاموا فى « يثرب © منذ زمن بعید و کات 
هم بها ثلاث قبائل کبری هی بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة » 
والتى كان عدد أفرادها يتجاوز الخمسة عشر ألف فرد » منهم حوالى 
الألفين والخمسمائة من المقاتلين الأشداء , وهم حصون منيعة 
وسلاح وعتاد جيدان » فضلا عن الثروة الطائلة والتأثير الشديد فى 
العرب » وماكان لهم من تحالفات مع الأوس والمخزرج على السواء . 


وفضلا عن كل ذلك فقد كانت قريش ومعها القبائل العربية 
الأخرى لاتکف عن مهاجمة المدينة » فكان الرسول صل الله عليه 
وسلم يواجه خطرا أو تبديدا مزدوجا » من الداخل ومن الخارج . 
وعادة فإن التبديد الخارجى يكون أهون من التهدید الداعل + حيث 
إنه يمكن رصد الأول وتوقعه قبل وقوعه واتخاذ مايلزم لمواجهته » فى 
حين أن الثانى أى الداخلى يأ بغتة » ويكون أخطر لأنه يؤدى إلى 
شق الجبهة الداحلية » وبالتالى إصابتها بالضعف فالانميار . فما بالنا إذا 
ترامن التبدیدان» الخارجى والداخلى» فأحدق الأول من الخارج» 
وتفجر الثانى من الداخل » إنها الكارثة التی لا يعلم مداها إلا الله . 
ومع ذلك يزعم بعض من لاعقل ٠‏ هم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
کان يتزوج ليستمتع بالنساء !! وكأن کل ماذكرناه من أخخطار 
لاوجود لها » وكأن الرجل ليس رسولا يتلقى الوحى فيحفظ عله ثم 
عم أتباعه » ويدعو من لم يتبعوه بعد » وينظم شكون الجماعة » 
ويشرف على مصاخها . ويتعهدها بالنصح والتوجيه والإرشاد . ولو 
أنه کان کا يقولون مااستطاع أن ينجح فى أى عمل قام به » ولعجز 
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عن استعصال الستوطنات اليپودية » وللجاً إلى التوسل إلى هذه 
الدولة أو إلى تلك : لکی تفعل له شيعا يحفظ به ماء وجهه . 

وهكذا نرى أن أحداث الماضى ليست مب الصلة بالحاضر الذی 
نعيشه » وإنما هى مرتبطة به أشد الارتباط » فهاهم اليبود أعداء الله 
وأعداء الاسلام يعاودون الكرة » فيعيدون إقامة مستوطناتهم فى 
فلسطين بمساعدة الغرب الصليبى » ويسعون إلى إقامة دولة كبرى 
تمتد من النيل إلى الفرات » يكون المسلمون فیپا عبيدا لحم وأتباعا 
أذلاء » وتساعدهم الدول الصليبية نكاية فى الإسلام وأهله . « فى 
ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا : لنسلك أعطى هذه 
الأرض من نهر مصر إلى النبر الكبير نهر الفرات » (© 

ولعل الذين هللوا لمعاهدة « كمب ديفيد » واعتبروها نصرا 
ل ( مصر) قد أدركوا أن الأمر لم يكن كذلك » ونما هو نذير 
بالهزيمة الساحقة الماحقة التى یدبر اليبود وغيرهم لانزاها بنا جميعا 
مصريين وغير مصريين ؛ ذلك لأن اليبود ‏ ومن ورائهم الغرب 
الصليبى ‏ لن يبدأ لهم بال أو يطمعن خاطر إلا بعد أن یقضوا على 
الاسلام ويجعلوا من المسلمين قطيعا ذليلا تقوده إسرائيل » التى 
سيمتد ملكها من النيل إلى الفرات تتفیذا للنبوءة التى یمن بها 
الصليبيون أيضا مثلما يؤمن بها الود » ولِمّ لا وكتابهم المقدس 
يتكون من التوراة والإنجيل معا ؟ 


(۱) تكوين » الإصحاح ۱۵ ۰ فقرة ۱۸ 


۱۰ 


وليس بخاف على أحد أن القضاء على الاسلام ینتضی القضاء على 
مقدساته » وف مقدمتها الكعبة » ومسجد الرسول صل الله عليه 
وسلم فى المدينة » والسجد الأقصى فى القدس . ولقد بدأ المبود 
بالا خير فاستولوا عليه عام ۷ تحت بصر المسلمين وسمعهم . 
وأخذوا منذ ذلك الحين يقومون بأعمال تخرييية ضد السجد 
الأقصى » فأشعلوا فيه النار مرات » وحفروا تحته » ومایزالون 
يحفرون » وكل ذلك بقصد هدمه وإقامة معبدهم مكانه . وإذا كانت 
بعض الاعتبارات قد حالت دون ذلك » فى الوقت الراهن » فان هذه 
الاعتبارات سوف تضعف ثم تزول فى وقت قريب » وبالتالى يقدمون 
على هدم السجد الأقصى دون أن يواجهوا مقاومة يعتد بها من جانب 
المسلمين الذين ستكون ججماهيرهم مشغولة بمتابعة إحدى مباريات 
كرة القدم » أو منصرفة إلى متابعة أخبار إحدى الراقصات . 


أما الحكومات العربية والاسلامية العظيمة فلا بأس من أن تصدر 
بيانات تشجب فما ماحدث » وتستنجد بالحكومات الصديقة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد 
السوفيتى ؛ لكى تندحل وتمنع إسرائيل الكبرى من هدم المسجد » 
وطبعا لن تخیّب هذه الحكومات ظن أصدقائها فيا » ولن تت ركهم 
ليفتضح أمرهم أمام شعوبهم » وسوف تحتج بدورها وتشجب ف 
حين أن أيديها ممتدة من تحت الطاولة تصافح أيدى اليبود » وتشد 
عليها » تأييدا وتشجيعا » بل وعبنقة بتحقق النبوءة وقيام الميكل . 

وبعد ذلك سيأق الدور على السجد النبوى بالدينة » التى يزعم 


۱۱ 


اهود أن شم حقوقا فیپا لاتقل عن حقوقهم فى فلسطین والشام 
والعراق ومصر . فقد آقاموا فيبا زمنا طویلا قبل الاسلام » وکانت 
لهم فيها مساکن ومزارع وحصون وأموال استولى علیها السلمون » 
ولا نستبعد أن بخرجوا علینا » فى الوقت الناسب ‏ بادعاءات تقول 
إن السجد النبوى أقم على أراض كانت مملوكة هم » أو كان علیها 
بعض معابدهم » أو مقدساتهم التى غطتبا الرمال » ويكرّروا 
مايفعلونه الآن فى القدس من التنقيب تحت المسجد الأقصى توطئة 
مدمه . وسوف يفعلون ذلك بسهولة أكبر » حيث لن يكون للعرب 
الأشاوس ای وزن أو قيمة بعد نزع سلاحهم والقضاء على قوتهم 
بتفتيتهم وإضرام نار العداء بينهم وجعلهم يخافرن من بعضهم البعض » 
ويطمكئنون للغرب ولإسرائيل . 


وأخيرا وليس آخرا » أوجه كلمة للواهمين من الاخوة المصريين » 
الذين يظنون أن اليبود قد تركوا سيناء نبائیا » فأقول لهم : أفيقوا من 
وهمكم قبل أن تتتپوا فجأة على قعقعة الدرعات وأزيز الطائرات 
الإسرائيلية على أرض سيناء وفى سائها » وعندئذ تمطون شفاهكم فى 
بلاهة وترعمون أنكم خدعتم فيما قيل لكم وماسمعتموه » وهو 
ماقلتموه من قبل ؛ لانکم لاتقرعون التارج ولاتعملون عقولکم » 
وإنما ترددون فى ثقة اجهال مایصل إلى أسماعكم من کلام النافقین 
والکذاین دون أن تُمَحُصوه » أو لأنكم تجدون فیما حدث مافیه 
مصلحة لكم . إن سيناء ياسادة لاتقل أهمية وقداسة بالنسبة لبود 
عن هيكل سليمان والقدس » إن لم تكن تزيد » فعلى جبلها قابل 


۱ 


موسی الرب حیث أعطاه العهد لبنی إسرائيل ( شعبه الختار ) » کا 
نزل الرب على الجبل آمام عیون بنی إسرائيل « لأنه فى اليوم الثالث 
ينزل الرب أمام عیون جميع الشعب على جبل سيناء ) . 

وتصور التوراة ماحدث فى اليوم الثالث فتقول ١‏ وحدث ف اليوم 
الثالث لما كان الصباح أنه صار رعود وبروق وسحاب ثقيل على 
الجبل وصوت بوق شديد جدا فارتعد كل الشعب الذى فى المحلة › 
وأحرج موسی الشعب من الحلة لملاقاة الله » فوقفوا فى أسفل الجبل » 
وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار ؛ 
وصعد دخان کدخان الأتون وارتجف کل الجبل جدا » فكان صوت 
البوق يزداد اشتدادا جدا وموسی يتكلم والله يجيبه بصوت » ونزل 
الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل » ودعا الله موسی إلى رأس 
الجبل فصعد موسى (". 
فى حياته با لجبل سيناء ولسيناء كلها من قداسة « وهذه هى البركة 
التى بارك بها موسى رجل الله بنى إسرائيل قبل موته . فقال » جاء 
الرب من سيناء وأشرق طم من سعير وتلألاً من جبل فاران » ). 
فهل يمكن لعاقل أن يقول إنہم سیترکونها ؟ 


9( خروج » (صحاح ۹ فقرة ۱۱ 
)( خروج » (صحاح ٩‏ ۰ فقرات 5 - ۲۱ 
(4) تثنية » (صحاح ۳۳ ۰ فقرة ۱ 


۱۳ 


كذلك فقد أصروا على أن تتضمن اتفاقية « کمب ديفيد » نصوصا 
تعترف شم ببعض الحقوق التی تضمن هم عدم انقطاع صلتهم 
بسيناء . وهم يحرصون اشد الحرص على زيارتها فى کل عام ؛ لکی 
يعمقوا الاحساس بالانهاء إليبا » ويؤكدوا ارتباطهم بها . ليس ذلك 
وحسب » بل انبم يروجون أكاذيب أخرى بشأن أماكن أخرى 
يزعمون أن لهم حقوقا فیها » بعضها يقع فى الوجه البحرى » والبعض 
الآخر يقع فى الوجه القبلى . من ذلك - وعلى سبيل المثال لا احصر 
فوطم : إنه كانت طم مستوطنة دائمة ومستقرة فى جزيرة 
« الفنتين » عند أسوان » وهو ماذكرته دائرة المعارف الأمريكية أو 
بالأحرى كاتبها الیهودی الم الذى أرجع تاريخ إنشاء هذه المستوطنة 
إلى زمن الملك البايل 0 نبوئذ نصر » الذى كان قد نفى اليبود من 
فلسطين فرحل بعضهم إلى مصر » وكان بصحبتهم نبى لهم يدعى 
« جيريميا » . وأنهم ظلوا يقيمون ببذه المستوطنة من القرن السادس 
قبل الميلاد إلى أن حدث ملأسماه الكاتب بالخروج الأخير من مصر فى 
الفترة ماین ۸ وعام ۸۱۹۷۰ . وأن نبیہم ۱ جيرييا ) 
مدفون بالجزيرة أى أا » هی الأأخرى » مکان مقدس عندهم !! 

وهكذا لن تفلت دولة من إدعاءات اليبود بوجود a‏ 
جزء أو أكثر من أجزائها حتى هذه الدول الصليبية التى تقف الآن إلى 
جانب إسرائيل ضد العرب والمسلمين لن تفلت هى الأخرى » كل 
مافى الأمر أن الوقت لم يحن بعد لخروج إسرائيل عليبا بادعاءاتها » 
ويوم تقوم إسرائيل الكبرى التى تمد من النيل إلى الفرات » بفضل 
تخاذل العرب وتبالكهم على الدنيا » وبيعهم للاخرة » وتخليهم عن 


1 


أعظم ميراث ورثته أمة من الأم ‏ فسوف یکون الوقت قد حان 
بالنسبة لإسرائيل للانتقام من الغرب الذى وقف إلى جانبما وأيدها 
وأمدها بالسلاح لتفتك بنا . 


لفد بلعت . اللهم فاشهدءوالله «لوفق 


المؤلف 


۱ 


الفصل الاول 


تاريخ المستوطنات اليصودية فسی الحجساز 


الفصل الأول 


تاريخ المستوطنات البعودية فى الحجاز 


قبل أن نبحث فى تاريخ المستوطات اليپودية فى الحجاز 
قد يكون من المهم معرفة من هم الیپود ؟ ولاذا موا 
كذلك ؟ وما الفرق بين الصفات : بپودی ۰ وعبرى › 
وإسرائيل ؟ ثم بعد ذلك نبين كيف نشأت العلاقة بين العرب 
والببود » وكيف تطورت على مدى التاريم ؛ لا لذلك من 
علاقة بموضوع المستوطنات اليبودية . 


العبر انیون 1 المبود » بو إسرائيل 


يزعم اليبود ‏ وبرأة عجيبة اعتادوها - آنهم نسل من أسموهم 
بالعبرانيين وهم فرع آرامى من الساميين . وقد اختلف فى أصل 
الكلمة ‏ عبری » فقال البعض إنها نسبة إلى « عابر ) أو « عبر ) » 
وهو اسم الجد الأعلى لابراهم عليه السلام » إنه لذلك أسمته التوراة 
إبراهم العبرى . فقد جاء فى سفر التكوين "أنه لما تم أسر جماعة لوط 


۱( أبرهام معناها : الأب ذو المقام العالى أو الرفيع 
(۲) لاصحاح ١4‏ فقرة ۱۳ 


۱۹ 


١‏ أتى من نجا وأخبر إبرام العبرانی » بوقوع لوط فى الاسر . رفی سفر 
الخروج قال موسی وهارون لفرعون « له العبرانیین قد التقانا » . 
وتكرر ذلك فى الاصحاح السابع فقرة ٠١‏ عندما قال مومى لفرعون 
« أنا الرب إله العبرانيين أرسلنى إليك قائلا أطلق شعبى لیعبدون فى 
البرية » . كذلك تكرر ذكر العبرانيين فى مواقع أخرى . 

وهكذا يكون وصف العبرى الذى أطلق على إبراهم قد انتقل إلى 
نسله أو إن شعنا الدقة إلى نسل حفيده يعقوب دون بقية نسله من 
أبنائة وأحفاده الآخرين » وذلك على الرغم ما هو معروف من أن 
اسم الجد الأعلى أو صفته تتتفل إلى كل أحفاده ونسله دون تمبيز . 

ولقد كان لابراهم عليه السلام أبناء آخرون غير إسحاق 6٩‏ 
وأحفاد آخرون غير يعقوب “بن إسحاق » فالابن الأكبر لابراهم 
هو إسماعيل ”“الذى ولدته له السيدة هاجر . كذلك كان له آبتاء 
آخرون » حسب ماجاء فى التوراة ذاتها : ففى سفر التكوين أن 
إبراهم عليه السلام تروج بعد وفاة السيدة سارة بامرأة اسمها 
« قطورة ) ولدت له ستة أبناء ذكور » هم زمران » ويقشان » 
ومدان » ومدیان : ويشباق » وشوحا , وأن هؤلاء الأبناء تزو جوا 
وأنجبوا » فولد لیقشان شبا وددان » ولدیان ولد عنية وعفر وحنوك 
واييداع والدعه . كذلك فان ددان بن بقشان تروج وأنجب آشورم 
ولطرشم ولمم . ومعنی هذا أن بنى الأعمام ليسوا أبناء إسماعيل 


(۳) الأصحاح خمسة فقرة ۴ . ره معناها : ليحفظ إيل 
(4) معناها : یتسم إيل O‏ معناها : لیسمع إيل 


۳۰ 


وإسحاق فقط » بل وأبناء هژلاء الستة أيضا فهم إخوة لإسماعيل 
واسحاق . 

كذلك فان التوراة أيضا ذکرت أنه كان لاسحاق ابن احر هو 
و عیسو ) توءم یعقوب الذی أنجب عددا كبيرا من الأبناء , فلماذا 
استأثر أبناء يعقوب وأحفاده دون هؤلاء جميعا بوصف العبرانيين » 
وهو اسم الجد الأعلى لإبراهم » کا يقولون 

وهناك رأى آخير يذهب إلى أن « عبرانيين » هو وصف أطلق على 
عشيرة |براهم التى هاجرت معه من موطنهم فى ١‏ أور » الکلدانیین » 
فعيرت الفرات فى طريقها إلى « كنعان ۲ فى فلسطين » وأنه فى هذه 
الأثناء تعرضت لأخطار أنجاها الله منبا» > ثم تلا ذلك إعطاؤه العهد 
لا براهيم . أى آنهم موا « عبرانيين » لأنهم عبروا الفرات . 

وهذا التفسير لأصل كلمة « عبرانيين ) ينطبق عليه ماقلناه فى 
شأن التفسير السابق بل وأكثر ؛ فطبقا لاتفسیر الأخير لا يكون أبتاء 
وأحفاد » بل ونسل ابراهم بصفة عامة هم « العبرانيون ؛ » بل كل 
العشيرة أو القبيلة التى كانت معه عند هجرته من (أور » 
الكلدانيين » وكذلك أولادهم ونسلهم جميعا . فلا ندرى لاذا استأثر 
نسل يعقوب بهذا الاسم دون الجميع ؟ 

ليس ذلك وحسب » بل إن من يسمون بالعبرانيين » الذين عبروا 

مع إبراهيم عليه السلام لما دخلوا « كنعان » تراوجوا مع من كان يقم 
بها من العناصر الأخرى . 

وبعد ذلك لما فتح بنو إسرائيل 3 کنعان » بعد خروجهم من مصر 


۳۱ 


انضم إليهم أقارمهم الذین کانوا قد بقوا فى البلاد ولم يباجروا إلى 
مصر . 

وهکذا انضم الذين ۸ یعبروا إلى الذين عبروا » فکات النتيجة 
هی مایسمی بالشعب العبرانی الذى امترجت فيه عروق مخنلفة 
ومتنوعة نضم عناصر سامية.وحورية وحنية وغیر ذلك من العناصر 
غر السامية . 


أما اللغة المسماة بالعبرية » فهى ليست اللغة الأصلية للقبيلة التى 
هاجرت مع ابراهم من بلاد الرافدين » فتلك كانت فجتبا سامية 
قديمة » أما اللغة التى اتذذها العبرانيون فهى الكنعانية . وقد لوحظ أن 
اللغة الفينيقية القديمة واللغة العبرانية القديمة » أى التى استعارها 
العبرانيون » كا هى مدونة فى العهد القديم ‏ لاتختلفان إلا من حيث 
اللهجة . وتعتير اللغة الكنعانية من بين مظاهر حضارية كنعانية أخرى 
كثيرة ورثها العبرانيون . 


أما الرأى الأخير» وهو أضعف الآراء» فيذهب إلى أن 
« العبرانيين » هم آنفسهم « الخبيرو » الذين ورد ذكرهم فى ألواح تل 
قبل الميلاد . ولكن الخبيرو كانوا شعبا شبه رعوى » کا أن الكلمة 
١‏ خبيرو ‏ لاتدل على جماعة عرقية أو لغوية » فضلا عن أن میشهم 
إلى مصر كان أثناء وجود أبناء يعقوب وأحفاده فيا فاب ولو أن الخبيرو 
كانوا أراميين أيضا . 


۳ 


وبالنسبة لكلمة ( يهود ) » فان مصدرها هو إقلم يبودا » فسمی 
من كان يقم به من نسل یعقوب باليبود نسبة إليه » وان كان الإقلم 
قد اكتسب هذا الاسم من أبناء وأحفاد يبوذا بن يعقوب الذين أقاموا 
فيه . ولم يظهر هذا الاسم فى الاستعمال إلا بعد أن تم نفى المبود إلى 
بابل عام ۰۸۷ ق.م فقد مى المنفيون بالمبود نسبة إلى إقليمهم » على 
الرغم من أن كثيرين من ينتمون إلى بقية الأسباط كانوا يقيمون 
معهم » فضلا عن آخرین من سکان البلاد الأصليين . 

أما كلمة « إسرائيل » فهى الاسم الذى أطلقه الله على يعقوب 
عليه السلام . ومعناها ليحفظ إيل » وبذلك أصبح أبناء وأحفاد 
إسرائيل ( يعقوب ) يدعون بنى إسرائيل . وهم الذين ولدوا صر فى 
الفترة الواقعة بين مجىء يعقوب وأبنائه وخروج موسى وأتباعه . 

وهكذا يتبين لنا أنه ليس هناك أى تطابق بين الصفات الثلاث 
عبرى » ويبودى » وإسرائيل . فليس كل من عبروا مع إبراهيم عليه 
السلام ودا أو إسرائيابين », وليس كل اليبود أو الاسرائیلیین 
عبريين » وافا هی ألاعيب وجِيّلُ من بنى إسرائيل أرادوا بها أن يجعلوا 
لأنفسهم عرقا ووطنا ودينا . 
علاقة العرب بالود 

ما هو معروف » فإن العرب واليبود أحفاد جد واحد هو [براهم 
عليه السلام فهم ‏ إذن ‏ أبناء عمومة › فال جد المباشر للیپود هو 
إسحاق آخو إسماعيل جد العرب . وهو فى نفس الوقت عم يعقوب 
( إسرائيل ) الذی أطلق امه على الود ليصبحوا بنى إسرائيل وان 


۳۳ 


كانت هناك تفصیلات آخری تتعلق بكلا الفريقين » أى العرب 
واليبود » منها أن بداية العرب ۸ تكن بإسماعيل وأبنائه » فقد كان 
للعرب وجود بالجزيرة العربية قبل أن يذهب إليها إسماعيل مع أبيه 
إبراهم عليبما السلام وأمه السيدة هاجر » حيث شب عن الطوق 
وأصبح شابا فتروج منبم وأنجب . 

کا أن بداية الود لم تكن بإسحاق أو يعقوب علييما السلام » 
حيث إن کلیپما تزوج من الجماعات التى كانت تفم فى الشام 
والعراق » وهم بالقطع لم يكونوا إسرائيليين أو يبودا . 

وعلى الرغم ما يقوله العرب من أن إسماعيل عليه السلام تروج 
عربية » حيث كان يقم بالقرب من مكة » فان اليبود يرعمون أنه لما 
بلغ الحلم تروج من مصر » وهو ما ذكرته التوراة : « فکبر 
وسکن فى البرية وكان ينمو رامى قوس » وسكن فى برية فاران 
وأحذت له أمه زوجة من أرض مصر » . وهذا كذب محض ؛ 
فإسماعيل عليه السلام لم يقم فى برية فاران التى توجد فى شبه جزيرة 
سيناء » وإنما أقام فى واد غير ذى زرع » حيث توجد الكعبة فى 
مكة . 

والمثير للدهشة حقا هو أن التوراة كانت قد ذکرت حين حديثها 
عن مفارقة السيدة هاجر وابنها للمكان الذى كان يقم فيه إبراهم عليه 
السلام والسيدة سارة ‏ أنها » أى هاجر ناهت مع ابنها فى برية بكر 


وه تکوین » الاصحاح ۱ نقرة ۲۷۲۰ 


۳ 


سبع » لا فى برية فاران : « فیکر [براهم صباحا وأخذ خبزا وقربة 
ماء وأعطاهما اجر واضعا إياهما على کتفها والولد وصرفها 
فمضت وتاهت فى برية بكر سبع » ولا فرغ الاء من القربة طرحت 
الولد تحت إحدى الا شجار + ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية 
فوس ؛ لا قالت : لا أنظر موت الولد ؛ فجلست مقابله ورفعت 
صوتپا وبكت » فسمع الله صوت الغلام » ونادى ملاك الله هاجر 
من السماء » وقال ها : مالك ياهاجر ؟ لاتخافى لأن الله قد سمع 
لصوت الغلام حيث هو » قومى احملى الغلام وشدى يدك به ؛ لأفى 
سأجعله أمةعظيمة , ”“ويبدو أن الذين حرفوا التوراة بإضافة مثل هذا 
الکلام لیبا نسوا أنه سبق هم أن قالوا- وف نفس السفر- إن إسماعيل 
حين ختنه آبوه إبراهم كان فى الثالثة عشرة عن عمره : «وکان 
إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن فى لحم غرلته » فى ذلك 
اليوم عينه خن |برهیم لمعيل ابنه » وکل رجال بيته ولدان البیت 
والمبتاعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه (4 . 

وهكذا يكون إسماعيل قد بلغ الرابعة عشرة من العمر حين أحذته 
أمه ورحلت » حيث إن ذلك حدث بعد ولادة إسحاق . فكيف بالل 
تطرح هاجر صبيا مراهقا تحت إحدى الأشجار؟ وكيف تحمله وهو 
الذى لایقل عنها طولا ؟ بل كيف يبكى أصلا ومثله فى الريف أو فى 
البادية يعمل ويكد ويرعى أمه وإخوته ؟ إذا كان هذا غير صحيح » 


(۸) تكوين ؛ الإصحاح ۲۷ الفقرات من ١4‏ إلى ۱۸ 
(5) تكوين » الاصحاح ۱۷ » الفقرات من ۲۵ إلى ۲۷ 


۲۵ 


فمن باب أولى ماذکرته التوراة من أن إسماعيل عاش فى برية فاران فى 
سيناء وتروج وأنجب فیا آولاده الاثنى عشر ذکرا » فالثابت أن 
إسماعيل أقام بالقرب من مكة وتروج من العرب وأنجب وأنه جد 
مايسمى بالعرب المستعربة » وليس مامنع أن يكون قد تزوج فيما بعد 
بامرأة من مصر بلد أمه التى قد تكون استأنفت صلتها بأهلها وزارتهم 
وزاروها » فقد كانت القوافل رائحة غادية بين مصر وما جاورها من 
بلاد . 
ولقد أطلق اليبود على نسل إسماعيل اسم الإسماعيلية » کا سنری 
فيما بعد » أما هم فلم يعرفوا باسم بنى إسرائيل إلا بعد أن أطلق الله 
هذا الاسم على يعقوب کا بيناء ونحن نعرف القصة التى تصف غدر 
أبناء يعقوب « إسرائيل » بأخههم يوسف وكيف ألقوه فى افر ؛ وما 
انتبى إليه الأمر ببيعه فى مصر حيث اشتراه « العزيز » » وما وقع له 
مع امرأة هذا العزيز » وأدى إلى سجنه ؛ ثم تفسيره للحلم الذى راه 
الملك إلى أن تعرف على إحوته وتم الصلح ينه وبينهم » وجیء 
يعقوب وأسرته إلى مصر حيث أقاموا بها . 

ويقال إن هذه الأحداث وقعت أثناء حكم افکسوس لمصر ء 
وهو الحكم الذی يوجد اختلاف بين العلماء بشأن المدة التى 
استغرقها : فهناك من يقولون : إنه دام أربعة قرون » وهناك من 
يقولون إنه دام قرنين أو ثلاثة » ويحددونه لذلك بالحقبة من القرن 
۸ إلى القرن ١5‏ قبل الميلاد . فربما يكون مجيمهم فى أوها أو فى 
منتصفها » فلم يعار بعد ف آثار المصريين القدماء على مايشير إلى هذه 
الأحداث » وان كان لايوجد أدفى شك فى حدوثها . 


۳۹ 


ولقد كان عدد الذين دخلوا مصر مع یعقوب عليه السلام لایزید 
أى حال عن سبعين فرداء با فيهم أبناؤه الاحدی عشر وزوجاتهم 
وأحفاده » وبعض الأتباع كالخدم وغيرهم . ففى التوراة : « جميع 
نفوس بیت يعقوب التى جاءت إلى مصر سبعون ) 0١‏ 

وف القرن الثالث عشر قبل الميلاد حرج بنو إسرائيل من مصر 
تحت قيادة موسی عليه السلام » أى أنهم أقاموا فى مصر أربعة قرون » 
وف التوراة 2 وأما إقامة بنى إسرائيل التى أقاموها فى مصر 
فكانت آربعمائة سنة وثلاثين سنة » . 

وفيما يتعلق بعدد من خرجوا مع موسى زعم اليبود أن عددهم 
كان أكثر من ستائة ألف رجل ؛ ففى التوراة : ۱۳ فارتحل بمو 
إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت نحو ستائة ألف ماش من الرجال 
عدا الأولاد » وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر ومواش 
وافرة جدا » . ويضاف إلى هؤلاء ر ۲۲۰۰۰ ) هم ذكور سبط 
لاوى الذين لم يدخلوا فى العدد . 

وهذا معناه أن العدد الإجمالى لمن خرجوا مع موسى يزيد على 
اللیون ونصف المليون » وهو ما لايمكن لعاقل أن يتصوره ؛ إذ كيف 
تسنى لوسی قيادة هذا العدد افائل من البشر والخروج هم من 
مصر ؟ وكيف عبر بهم البحر حين انشق ؟ وم من الوقت دام 


۰ ل نکوین » الإصحاح كك فقره ۲۷ . 
١١‏ - حروج » الاصحاح ۲ فترة 1٠١‏ , 
۲ سب خروج ؛ الاصحاح ۱۳ فقره TAcTY‏ . 


۳۷ 


انشقاق البحر لمر هذا العدد الهائل خاصة مع ماعرف من أن الیپود 
قد جلوا معهم ممتلكاتهم التى وضعوها على عربات ثقيلة تجرها 
الثيران » ول يتركوا شيئا للمصريين » حتى البط والأوزء وكل 
ماحتوى البيت ؛ حملوه معهم . 

ولقد ذكرت التوراة "أن عبور البحر استغرق بضع ساعات هی 
مدة الليل » « وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم » 
فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل » وصار السحاب 
والظلام وأضاء الليل » فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل » ومد 
موسی يده إلى البحر » فأجرى الرب البحر برج شرقية شديدة كل 
الليل » وجعل البحر يابسة وانشق الماء » فدخل بنو إسرائيل فى وسط 
البحر على اليابسة والماء سور لحم عن ینبم وعن يسارهم ؛ وتبعهم 
المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى 
وسط البحر » وكان فى هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر 
المصريين فى عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريين ... فقال 
الرب لموسى مد يدك على البحر ليرجع الاء على المصريين » على 
مركباتهم وفرسائهم » فمد مومى يده على البحر فرجع البحر عند 
إقبال الصبح إلى حاله الدائمة » . 

فهل يتصور عاقل أن مليوناً ونصف اللیون من البشر » مع كل 
ممتلكاتهم يمكن أن يعبروا البحر من ضفة إلى ضفة فى مدة لاتزيد على 


(۱۳) خروج » الاصحاح ۱4 ۰ الفقرات من ۲۰ إلى ۲۷ . 


۳۸ 


تسع ساعات » أو حتى اثنتى عشرة ساعة ؟ طبعا مستحیل . ولا كنا 
لانشك فى واقعة انشقاق البحر وعبور مومی ومن کانوا معه » فلم 
يبق إلا أن نشك فى العدد الذی ذکرته التوراق» خاصة بعد أن أصابها 
التحريف الواضح بسبب عبث اليبود بها . 

ا ا 
فيه جدا وقال : إنه فى أفضل الحالات » فإن الذين خرجوا من مصر 
مع موسى ليسوا إلا عدداً قليلا من القبائل أو العشائر » وان النظرية 
المعقولة » والتى تبدو مقبولة أكثر من غيرها » هى التى : تقول : إن 
الذين خرجوا من مصرهم نسل يوسف ثلى أصغر أبناء يعقوب . أى 
أن من رَأي الكاتب أن بقية إخوة يوسف ۸ يقيموا بمصر » وبالتالى 1 
تكن هم ذرية فيبا » وإنما ظلوا يقيمون حيث کانوا . 

ولكن الصحيح هو ماذكره القرآن الکرم من أن الخارجين من 
مصر كان منهم ذرية الأسباط كلهم ( يوسف واخوته ) وهم اثنا 
عشر سبطا ؛ ولذلك فإنهم لما أصابهم العطش وهم فى سيناء فجر لهم 
لله اثتی عشرة عينا » لكل سبط منهم عين . حيث يقول الله تعالى : 
3 وا الق مومى یهن اطرب یس ار 

ور َعم ل تين تفريم كلو 

واشربوا من ززق ال و ترا ی الأررض مشب 4 9" فلو أن 
الذين خرجوا هم أحفاد یوسف فقط ماکانت هناك حاجة إلى 


٩۰ البقسرة‎ )۱۶( 


۲۹ 


تفجیر هذا العدد من العیون الذی كان السبب فيه منع لاف 
بين اليبود ودرء الصدام بين أحفاد كل سبط . 

ويرى كاتب دائرة المعارف الأمريكية أن العدد الإجمالى لمن 
خرجوا من مصر مع مومى لم يكن يزيد على بضعة آلاف ؛ حيث إنه 
على الرغم من أن بنى إسرائيل مکثوا فى مصر حوالى أربعة قرون » ما 
يحتمل معه أن يصل عددهم إلى المليون أو قريب منه » غير أنه بالنظر 
إلى أنهم كانوا مجتمعا مغلقا یتروج أفراده من داخله » فقد أدى هذا 
إلى انخفاض معدل الإنجاب لديم وضعف نسلهم ما رفع من معدل 
الوفيات بين أطفالهم . وهو ما لوحظ أيضا لدى يبود الشتات فى 
القرون الأخيرة » وهم اليبود الذين أقاموا فى الدول الختلفة داخل 
مايسمى بال ( جيتو ) واستمروا ف التزواج فيما بيهم . ولكن منذ 
أن أقام اليبود دولتهم فى فلسطين السليبة أخذ معدل المواليد يزيد 
بشكل ملحوظ » وأصبحت هناك أسر لديها عشرة أبناء » بل واثنا 
عشر ابنا » وهو مالم نكن نسمع به من قبل . 

كذلك فإنهم لو كانوا ‏ کا زعموا ‏ أكثر من مليون ونصف 
مليون يبودى خرجوا من مصر » لكان بمقدور فرعون وجيشه أن 
يقضوا على معظمهم قبل أن يتمكنوا من عبور البحر حين انشق لحم . 
وكان ذلك » کا ذكرنا » فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد » حيث إنه 
يعترف الآن بصفة عامة أن موسى عليه السلام عاش فى الفترة بين 
۰ و ۱۲۵۰ قبل الميلاد . 


وهكذا ظهر بنو إسرائيل بعد أن خرجوا من مصر ء ول يكن لهم 


۳۰ 


إلا وجود لایکاد یلحظه أحد » قبل ذلك باکر من أربعمائة سنة , 
و کان آبتاء عمومتهم قد استقروا هنا وهناك : آبناء عمهم إسماعيل فى 
الحجاز 2 وأبناء عیسو عمهم الباشر » توءم آم فى المنطقة التی 
تجاور الحجاز من الضفة الشرفية للأردن . 

وليس معروفا على وجه التحديد ما إذا كانت هناك علاقات بين 
إسحاق وأبنائه وأحفاده من ناحية » وبين إسماعيل وأبنائه وأحفاده من 
ناحية أخرى أم لا ؟ ٠‏ وإذا كانت هذه العلاقات قد وجدت فماذا 
كانت طبيعتها ؟ هل كانت وی أو عدائية ؟ . فالتوراة وهی المصدر 

الوحيد فى هذا الشأن لاتذكر شيعا عن إسماعيل بعد مجيئه ليشترك مع 
أخيه إسحاق فى دفن أبيهما إبراهيم عليه السلام » فهى تقول 
« ودفنه إسحق وإسمعيل ابناه فى مغارة المكفيلة فى حقل عفرون بن 
صوحر الحثى الذى أمام مرا 028 . 

ولقد كان هذا هو اللقاء الأخير بين الأخوين على مایبدو ؛ حيث 
لم تشر التوراة إلى أن ذلك قد حدث . ولكنها ذكرت أن الابن البكر 
لإسحاق وهو عيسو توءم يعقوب ذهب إلى عمه إبماعيل وتزوج 
ابنته « محله  »‏ “التى غيرت التوراة اسمها فى موضع اخر '')فجعلته 
١‏ بسمة » فقالت « بسمة بنت إسماعيل أحت نبايوت » . 


(۱۵) تکوین » الاصحاح ۲۵ فقرة ٩‏ 


۳۱ 


وبغض النظر عن هذه الأخطاء الفاحشة من عبثوا بالتوراة » فإن 
معنی ماذکرته أنه كانت توجد صلات بين عیسو وعمه إسماعيل . 
ورعا یکون عیسو قد حرص على الاتصال بعمه بدافع من العاطفة › 
ولکن لاشك أيضا أنه كان لوقف أبيه منه وتفضیله ليعقوب عليه › 
حيث اختصه بب رکته دونه أثر فى تصرفه على هذا اللحو حیال عمه 
الذى كان هو الآخر قد حرم من الإقامة مع أبيه ومن ورائته » على 
الرغم من أنه كان الأكبر . ولكن لأنه كان ابن جارية فقد استبعد . 
وهكذا جمع الاضطهاد بين عيسو وعمه إسماعيل عليه السلام . وإن 
كان إسماعيل نفسه لم يساوره هذا الاحساس أبدا؛ فقد نظر إلى أمر 
إبعاده هو وأمه إلى ذلك الکان المقفر باعتباره ما لامناص من 
تنفيذه ؛ لأنه صادر من الله » تماما کا نظر إلى الأمر الصادر بذببحه 
والذى امتثل له ماما . 


ولکن يبدو من عدم وجود علاقات بين أبناء یعقوب وکل من 
أبناء عمهم عیسو وعم أيهم إسماعيل » أنهم کانوا یعانون من (حساس 
كاذب بالمیز علیهم جمیعا » على الرغم من أن أبناء عيسو على حد 
ماذكرته التوراة ‏ صاروا ملوكا وأثرياء » وذلك على حلاف 
ماحدث لأبناء يعقوب الذين عانوا الكثير » وهو مايمكن أن يكون 
سببا فى حقدهم على بنى عمومتهم » ولعلنا نذكر حقدهم وغيرتهم 
من آخیپم يوسف عليه السلام وتامرهم عليه » فمن باب أولى أبناء 
عمهم وعم أيهم . 

وبطبيعة الحال » فان انتقال يعقوب عليه السلام ومعه أبناؤه 


۳۲ 


للعيش فى مصر بحتمل أن يكون قد آدی إلى ضعف الصلات بأبناء 
إسماعيل » أو انقطاعها » بل يبدو أنها كانت مقطوعة قبل ذلك . 
ففيما ذكرته التوراة من أن قافلة الاسماعيليين هی التی ابتاعت يوسف 
من إخوته يظهر أن الفريقين كانا يتعاملان مع بعضهما البعض 
كغرباء » فبعد أن ألقى أبناء يعقوب بأخيهم فى البثر « ثم جلسوا 
ليأكلوا طعاما فرفعوا عیونبم ونظروا وإذا قافلة [سماعيليين مقبلة من 
جلعاد وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهبين لينزلوا بها إلى 
مصر ٩‏ وبعد هذه الواقعة لم يرد ذكر للاسماعیلیین فى التوراة » حيث 
انقضت أربعة قرون أو أكثر على بنى إسرائيل فى مصر » ثم حرجوا 
تحت قيادة موسى عليه السلام ليبدأ احتكاكهم من جديد بالناس 
خارج مصرء ونقراً فى التوراة أنهم اشتبکوا فى حرب مع 
« العماليق » « وأتى عمالیق وحارب إسرائيل فى ريفيديم » فقال 
مومى ليشوع انتخب لنا رجالا واعرج حارب عماليق » وغداً أقف 
أنا على رأس التلة وعصا الله فى يدى » ففعل يشوع کا قال موسى 
ليحارب عماليق » ولا هزم يشوع عماليق فقال الرب لوسی اكتب 
هذا تذكارا فى الكتاب وضعه فى مسامع يشوع فإنى سوف أمحو ذكر 
عماليق من تحت السماء » فبنى له موسی مذيحا ودعا اسمه يبوه نسی » 
وقال إن البلد على كرمى الرب » للرب حرب مع عماليق من دور 
إلى دور 29 . 


(۱۸) تكوين » الإصحاح ۰۳۷ الفقرة ۲۵ 
)۱٩(‏ الخروج » إصحاح ۱۷ ۰ فقرة' ۸ وما یلیبا 


۳۳ 


وهناك شبه إجماع بين المؤرخين على أن العمالیق هم عرب . 
فجورجی زيدان يقول : إن العماليق هم أصل سائر العرب اليائدة » 
أو هو اسم يشملهم جميعا . ويقول : إن المؤرخين يريدون بالعمالقة 
قد ماع العرب » وحصوصا أهل شمال الحجاز ما يل جزيرة سيناء . 


ويقول الدكتور حسين مؤنس ف تعليقه على جورجى زيدان : إن 
العمالیق کانوا على أصح الاراء پسکنون جنوی فلسطين » ومن هنا 
كان العداء الشدید ینبم وین العبرانیین » وهذا پفسر لنا سر عداوة 
التوراة طم ‏ وبسپب هذه العداوة کار تردد اسم العماليق ف 
التوراة » وروبت عنبم القصص ‏ وبالغ الناس فى أوصاف أجسامهم 
وضخامتها » وجعلوهم أقدم شعوب الارض » وکانت هم غارات 
على ماجاورهم من أراضى الرافدین ومصر » واستقر بعضهم فیها . 


وما ورد فى التوراة توصية ء أو آمر من الله لموسى « اذکر مافعله 
بك عمالیق فى الطريق عند خروجك من مصر » كيف لاقاك فى 
الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل 
ومتعب ولم يخف الله » فمتى تى أراحك الرب إلك من جميع أعدائك 
حولك فى الأرض التى يعطيك الرب فك نصیبا لكى تمتلكها حو 
ذكر عماليق من تحت السماء » لاتدس (» . وفيما بعد أطلق الیپود 


(۲۰) تثلية » الاصحاح «Ye‏ الفقرات من ۷ إلى ۹ 


۳ 


على العرب أسماء آخری منها بنو قیدار » وقيدار هو أحد أبناء 
إسماعيل » کا یقولون ؛ وبنو الشرق » وغیر ذلك ما سوف نصادفه 
أثناء الدراسة . وکان موقفهم منم دائما عدائياء فهم إذا لم 
یتوعدوهم باخرب والانتقام الشدید وال بادة » تنبگوا هم بالصائب 
تحل بهم » وبالغوا فى (ظهار الشماتة فیهم إذا حلت بهم : ففی القرن 
السادس قبل الیلاد هاجم نبوخذ نصر الحجاز وهزم العرب - بنی 
قيدار ‏ ف البادية » وهذا الخير جاء فى شکل نبوعة فى سفر ارمیا 
على الوجه الآ : « على قیدار ومالك حاصور التی ضربها نبوخذ 
نصر ملك بابل » وهکذا قال الرب قوموا احصدوا إلى قیدار ودمروا 
أبناء الشرق » نیم يأخذون أخبيتهم وغنمهم وبستولون على شققهم 
وجميع أدواتهم وابلهم وینادون علییم بامول من کل جانب ۲۲ . 
ظهور الپود فى الجزيرة العريسة 

اختلفت الاراء فى شأن الوقت الذی ظهر فيه الیهود فى الجزيرة 
العربية » وعلی وجه الخصوص ف المنطقة المتدة من حدودها مع 
فلسطین إلى الدينة أو يغرب » کا كانت تسمی قبل هجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم الا . فهناك رأى يذهب إلى أنهم جاءوا إليها أيام 
موسی عليه السلام ( القرن الثالث عشر ) قبل الميلاد . ويورد ياقوت 
فى معجمه قصة تتحدث عن السبب الذى من أجله جاء الیهود إلى 
المديئة أيام موسی فيقول : إن السبب هو أن موسى بن عمران عليه 
السلام » بعث إلى الکنعانیین حين أظهره الله تعالى على فرعون 


(۲۱) أرميا ؛ الاصحاح 44 » الفقرة ۲۸ 


o 


فوطیء الشام وأهلك من كان بها منهم » ثم بعث بعثا آخر إلى 
العمالیق بالحجاز وأمر جنوده ألا يستبقوا آحدا من بلغ اغلم إلا من 
دخل فى دينه » فقدموا عليهم فقاتلوهم » فأظهرهم الله علييم 
فقاتلوهم وقتلوا ملكهم الارقم وأسروا ابنا له شابا جميلا كأحسن من 
رئي فى زمانه فضنوا به عن القتل وقالوا: نستحییه حتى نقدم به على 
موسى فيرى فيه رأيه » فأقبلوا وهو معهم وقبض الله موسی قبل 
قدومهم ۰ فلما قربوا ومع بنو (سرائیل بذلك تلقوهم وسألوهم عن 
آخبارهم » فأخيروهم با فتح الله علیهم » قالوا : فما هذا الفتی الذی 
معکم » فأخبروهم بقصته . فقالوا : إن هذه معصية مدكم خالفتكم : 
آمر نبیکم » والله لا دخلتم علینا بلادنا آبدا فحالوا ینبم وبين 
الشام » فقال ذلك الجيش : ما بلد إذ منعتم بلدم خير لکم من البلد 
الذی فتحتموه وفتلم أهله » فارجعوا إليه » فعادوا لها فأقاموا بها » 
فهذا كان أول سكنى الیپود الحجاز والدينة ‏ »ثم لحق بهم بعد ذلك 
نو الکاهن بن هارون » عليه السلام » فكانت هم الأموال والضیاع 
بالسافلة » والسافلة ماكان فى أسفل المدينة إلى أذ . 


وهذه القصة .من الإسرائيليات التى انتشرت فى كتب العرب بعد 
الاسلام » دسها الپود عام لکی یوموهم بقدم وجودهم 
بالحجاز » الذی برجع إلى ماقبل هجرة الأوس والتزرج بأكثر من 
ثمانية عشر قرنا » أى أنهم یقصدون أن یقولوا لهم : نحن هنا قبلکم . 
فما جاء فى التوراة ليس فيه شاب جميل ولا عودة للجيش إلى 
الحجاز . 


۳۹ 


أما الرأى الثانی فهو الذی يذهب إلى أن الیهود جاءوا إلى 
( يغرب ) فى عهد « نبوخذ نصر » عقب إنزاله افزية بمملكة يبودا 
عام ۵۸۲ قبل الميلاد وتدميره ميكل سليمان عليه السلام . ففى ذلك 
الوقت نرح عدد كبير من اليبود إلى الجزيرة العربية حتى لا یقعوا فى 
أسر البابليين الذين نفوا الالاف من الیبود إلى بابل فيما يسمى بالنفى 
البابل . ۱ 

وهناك رأى ثالث » وهو الراجح » يذهب إلى أن انتقال الیهود إلى 
الحجاز كان أثناء حكم الرومان لفلسطين » وبعد ظهور المسيحية . 
ويذكر ياقوت قصة أخرى طريفة تتحدث عن السبب فى نزوهم 
المدينة » وهو أن ملك الروم حين ظهر على بنى إسرائيل وملك الشام 
أراد آن یتروج إحدى الیپودیات من أحفاد هارون » وكان اليبود 
جریا على عادتهم لایزوجون بناتهم للنصارى » فخافوا إن هم رفضوا 
أن ينكل الملك بهم » فلجوا إلى الحيلة . وذلك بأن قدموا له الهدايا 
ووجهوا إليه الدعوة لزيارتهم » فلما ذهب لیم فتكوا به ويمن معه › 
ثم هربوا حتى لحقوا بالحجاز وأقامرا بها . وهذه خرافة أخرى من 
خرافات اليبود التى روجوا فا ليظهروا استعلاءهم على الشعوب 
الأخرى » فى حين أن الحقيقة حلاف ذلك تماما » فهم لم يتورعوا 
طيلة تاريخهم عن التضحية بشرف نسائهم من أجل بلوغ غاياتهم › 
فقد خرجوا من بابل بعد نفيهم إليها بفضل جهودات امرأة میم 
شديدة الجمال قدموها للقائد الاشوری لتكون ممظية له » وهم الذين 
استغلوا الجدس فى التجسس على أعدائهم وأشاعوا الفساد والانحلال 
فى العالم كله » ولو أنه صح أن ملكا رومانیا رغب ف الاصهار إليهم 


۳۷ 


لقدموا له بدل المرأة عشرات . ولا أرادوا أن یقولوا للعرب : إننا 
رفضنا أن نزوج ابنتنا للك كبير رومان فمن باب أولى لانزوجکم 
بناتنا . ومع ذلك فان فى هذه القصة جزءا صغيرا له صلة بالحقيقة 
وهو الجزء الخاص بزمن هجرتهم إلى الحجاز . 


ذلك أنه لما أعلن الیبود القرد على الرومان واشتبكوا معهم فى 
معارك انتبت مبزيتهم » أى هزية اليبود » هرب عدد كبير منهم من 
وجه الرومان إل المزيرة العرية » وکان .ذلك :فى القرنین الأول 
والثانی البلادین » وعلی الرغم من أن بعض العلماء العرب ذکروا 
ذلك » فإنهم استمروا فى تردید أكاذيب الیپود » فها هو الأصفهالى 
يقول : لا ظهرت الروم على بنى (سرائیل جمیعا فى الشام فوطوهم 
وقتلوهم ونکحوا نساءهم خرج بنو التضیر وبنو قريظة وبنو يبدل 
هاريين منیم إلى من بالحجاز لا غلبتهم الروم على الشام . وهو ماکان 
يقوله يبود بدو قريظة من أنهم ولوا هارین من الشام يريدون الحجاز 
الذی فيه بنو إسرائيل لیسکنوا معهم » یقصدون أنه كان بالحجاز 
يهود قبل الاضطهاد الرومانی » كذلك زعموا أنهم لما غادروا الشام 
وجه ملك الروم فى طلبهم من يردهم » فأعجزوا رسله وفاقوهم ؛ 
وانتبى الروم إلى « ثمد » بين الشام والحجاز فماتوا عنده عطشا » 
فسمی ذلك الموقع مد الروم فهو معروف إلى ذلك اليوم » کا يقول 
ياقوت . 

والصحيح أن نزوح اليبود إلى الحجاز قد حدث مرتين : الأولى 
عام ۷۰م عندما شن « طيطس » الرومای حربا على الیبود فى 


۳۸ 


فلسطین » فاقتحم آروشلم وأعمل القتل والسلب والتدمیر فيها حتى 
تركها قاعاصنصما وقد ذكر المؤرخ الیبودی « يو سفیوس » أن عدد 
قتلى اليبود زاد على المليون بالإضافة إلى من أسرهم طيطوس » والذين 
زاد عددهم على مائة ألف » ويقول : إنه نزح عدد كبير من الیپود 
إلى قبرص ومصر والقيروان والحجاز » ول يبق منم إلا شرذمة 
: ضعيفة . 

أما المرة الثانية فكانت عام ۱۳۲ ميلادية فى عهد « هادريان » 
الذى كرر ماسبق أن فعله سلفه طيطوس . ويقول توماس أرنولد : 
إن هذا الامبراطور نكل باليبود تنكيلا شديدا دفعهم إلى النزوح إلى 
الجريرة العربية . 

والملاحظ أنه لاتوجد ف المصادر اليبودية أية إشارة إلى ماكان 
يقوله يهود بنو النضير » ولفا الذى ذكرته هذه الصادر أن الیپود 
الميسرة أن ,التلمود يشير إلى أنه كان ببلاد العرب يبود فى القرون 
البکرة من العصر المسيحى » وأن هذا يعنى “مال بلاد العرب بصفة 
أساسية . کا أن عددهم كان كبيرا بدرجة ملحوظة . 

وبطبيعة الحال » فان الطلائع الأولى للیپود الذين فروا من وجه 
الاضطهاد الرومانی لأول مرة أيام «طیعلیر 4 لم يندفعوا إلى عمق 
الحجاز » من قبیل الحذر والحيطة » فهم لايدرون شيعا عما يمكن أن 
یصادفهم ¢ ولا بدعوا بالاستيلاء عل الواحات القريبة من الحدود 
واستقروا فيها » ثم أخذوا » بعد ذلك يتقدمون إلى الداحل » فى أعداد 


۳۹ 


أخذت تتضاعف إلى أن بلغت آوجها فى الاضطهاد الثانى أيام 
« هادريان » فلحق افاربون الجدد بمن سبقهم من إخوانهم » الذين 
كانوا قد بلغوا « يغرب  »‏ بعد أن استولوا فى طريقهم على فدك 
وتبوك ومقنا وخيبر ووادى القرى وغيرها . 

' وغالبا » فإن بنى النضير وبنى قريظة جاءوا فى الموجة الثانية » ایام 
هادريان . ويذكر الاصفهانى أن هاتين القبيلتين ومعهم بنو يبدل 
جاعوا إلى يارب أيام الاضطهاد دون أن يحدد أى اضطهاد ؛ ولكنه 
يقول : فلما قدم بنو النضير وبنو قريظة وبنو يبدل المدينة نزلوا 
الغابة » فوجدوا أنها وبيه » أى غير صحية » فكرهوها وبعثوا رائدا 
أمروه أن يلتمس هم منزلا سواها » فخرج حتى أنى العالية وهی 
بطحان ومهزور : واديان من حرة على تلاع أرض عذبة بها مياه 
عذية تنبت حر الشجر فرجع إليهم » فقال : قد وجدت لكم بلدا 
طيبا نزها على حرة يصب فيها واديان على تلاع عذبة ومدرة طيبة فى 
متأخر الحرة ومدافع الشرج » فقال : تحول القوم إليها من منزهم 
ذلك » فنزل بنو النضير ومن معهم على بطحان » وكانت لهم إبل 
نواعم » فاتخذوها أموالا » ونزلت بنو قريظة ویبدل ومن معهم على 
مهزور » فكانت لحم تلاعة وما سقى من بعاث وسموات فكان من 
يسكن المدينة ‏ حين نزل بها الأوس والخزرج ‏ من قبائل بنى 
إسرائيل بنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو محمر وبنو زغورا وبنو قينقاع 
وبنو زيد وبنو النضير وبنو قريظة وبئو بېدل » وبنو عوف » وبنو 
القصيص » فكان يسكن يارب جماعة من أبناء اهود » فیهم الشرف 
والثروة والعز على سائر الیپود » وكان بنو مرانة فى موضع بنى 
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حارثة » وهم كان الاطم الذی يقال له الخال . وکان معهم من غير 
بنی إسرائيل بطون من العرب منهم : بنو احرمان حىّ من امن وبتو 
مرئد حی من بل » وبنو آثیف من بل أيضا » وبنو معاوية حي من 
بنی سلم ثم من بنی الحارث بن بهثة » وبنو الشظية حی من غسان . 

هذا » غير الیپود الذين أقاموا فى السوطنات الأأخرى » ومنها خيبر 
وفدك ومقنا وتبوك ووادى القرى . مما يدل على أن عددهم كان 


مس 


كبيرا : 

وترجح الموسوعة العربية الميسرة أن تكون القبيلة اليودية التى 
اسمها بنو قينقاع هى.أول القبائل الهبودية وطليعتها فى غزو يارب » 
ونقول الموسوعة : إن هذه القبيلة لعبت دورا بارزا فى هجرة اليبود » 
ذلك أن امه أطلق ف تاريخ متأخر على أحد الأسواق الرئيسية بالحى 
العربى » ولكن بالتدريج أصبحت قريظة والنضير القبائل الرئيسية فى 
صفوف يبود المدينة . 

آما عن الكيفية التى دحل بها اليبود إلى الحجاز حيث أقاموا 
مستو طناتهم ۳ على الرغم من عدم وجود ذكر لها فى المصادر 
البهودية » وأيضا فى المصادر العربية » غير أنه من السهل تصور كيفية 
دخوهم » وذلك فى ضوء ماذكرته التوراة من توصيات شم بشأن 
مايجب عليهم أن يفعلوه بالشعوب والقبائل التى يوقعها سوء طالعها 
فى طريق من كان مثلهم جبانا » هذا إذا آخذنا بعین الاعتبار كراهيتهم 
المتأصلة للعرب وحقدهم عليهم . ومن تلك الوصايا أو التعالم : 
« حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح » فإن 
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أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الوجود فبها یکون لك 
للتسخير ویستعبد لك . وان لم تسالك » بل عملت معك حربا 
فحاصیرها . وإذا دفعها الرب فك إلى يدك فاضرب جميع ذکورها 
بحد السیف » وأما النساء والأطفال والبهاتم وکل ماف الدينة کل 
غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب 
مك ۰ هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التى ليست من 
مدن هؤلاء الأثم هنا » وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب 
هك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما 8 

وعلى خلاف عادة الیهود فى عصيان الله فى معظم ما أمرهم به › 
براهم يلتزمون ‏ وبدقة متناهية ‏ با يزعمون أنه أمرهم به من إبادة 
الشعوب . ور ماذا فعلوا بمدينة بائسة اسمها عاى سقطت ف آیدیهم 
+ وکان لما انتبى إسرائيل من قتل جميع سكان « عانى » فى الحقل فى 
البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا أن جميع 
إسرائيل رجع إلى عاى وضربوها بحد السيف » فكان جميع الذين 
سقطوا فى ذلك اليوم من رجال ونساء اثنى عشر ألفا » جميع أهل 
غاى د" 

وف هجومهم على مدیان قالت التوراة تصف مافعلوه « فنتجلوا 
على مدیان » ا أمر الرب وقتلوا كل ذکر » وملوك مدیان قتلوهم 
فوق قتلاهم .. وسبی بنو إسرائيل نساء مدیان وأطفالهم ونهبوا جميع 
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ببائمهم وجميع مواشییم وكل أملاكهم » وأحرقوا جیع مدنهم 
تمساكنهم وجميع حصونهم بالنار وأخذوا كل الغنيمة وكل النبب من 
الناس والبباام أتوا إلى موسی والعازار الكاهن وإلى جماعة بنى إسرائيل 
بالسبى والہب والغنيمة إلى الحلة إلى عربات مواب التى على أردن 
ييا ". 

وهكذا وجد السكان العرب الذين كانوا يقيمون فى الواحات 
التى اقتحمها الیبود أنفسهم هدفا هجوم كاسح شرس لم يبق وم 
يذر » قضى عل الجميع من رجال ونساء وأطفال ودمر المساكن 
وأحرق الأسواق . وم لا ؟ أليس هذا ماأوصتهم به التوراة ؟ 

وإذا كان قد حدث » وترك اليبود بعض السكان أحياء » فان 
السبب فى ذلك كان حاجتهم إلى من يعمل لهم دون مقابل أو بمقابل 
یل للغاية » فهم ليسوا أكثر من عبيد یسخرونم لأداء أشق 
الاعمال ؛ لاہ ای الیپود» سادة العام » والشعوب كلها عبيد لهم 
« لأنك شعب مقدس للرب إفك وقد اختارك الرب لکی تکون له 
شعبا خاصًا فوق جمیع الشعوب الذين على وجه الأرض ) *۲. 

وکا قلنا » فإنهم بدعوا بأقرب الناطق إلى فلسطین مثل « مقنا » و 
د فدك » و « تبوك  »‏ انتقلوا إلى « تیماء » فخیبر فوادی الفری 
لیتبوا إلى ۱ يارب ) . وفی هله الناطق آقاموا الحصون القوية ؛ 
لیحتموا بها من هجمات البدو الذين كانوا پفیمون فى الجوار » ولیس 
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صحیحا ماذ کرته الوسوعة الاسلامية الیسرة من أن اليبود لم یکونوا 
أول من أقام الحصون فى هذه المناطق » وما استنتجته من أن السکان 
الذين كانوا هناك قبل ذلك ۸ يكونوا بوا بحتا» ولا ماذكره 
الستشرق المتعصب « لامنس » من أن تلك الحصون بنيت على نحو 
أمثالها فى المن . ذلك لأن عرب الحجاز » فى الجاهلية » لم يعرفوا من 
وسائل الحماية غير الأسوار يقيمونها حول المدن القليلة التى كانوا 
يقيمون بها » وذلك على حلاف عرب المن الذين كانوا قد عرفوا 
الحصون بالإضافة إلى الأسوار » والمعروف أن عرب امن لم يهاجروا 
إلى الشمال وإلى الحجاز على وجه الدقة إلا فى القرن الخامس 
الیلادی » حيث يحتمل أن يكونوا قد أخذوا معهم فكرة الحصون 
الصغيرة التى تكلم عنها « لامنس » . أما اليبود فقد جاءوا من بلاد 
استخدمت الحصون منذ زمن بعيد » بل إن اليبود أنفسهم كان هم 
الكثير من الحصون ف المناطق التى تسلطوا علیها من فلسطين » فليس 
غريبا أن يقيموا مثلها فى الحجاز » وأن يجعلوها من القوة بحيث 
نصمد فى وجه أى هجوم يشنه البدو » أصحاب البلاد الأصليون . 

ولا تعرف إلى الآن ملابسات اعتناق بعض العرب الديانة 
اليپودية ؛ فالمعروف أن الیهود یعتبرون الموسوية حكرا عليهم لايجوز 
أن يعتنقها غيرهم فهم « شعب الله الختار » فكيف سمحوا لأولئك 
باعتناق اليبودية ؟ ولكن الثابت أن أعدادا غير محددة منهم تهودوا 
ومن هنا جاء الخلط بين من كانوا يبودا لصا ومن كانوا غير ذلك » 
فظهر فيما بعد حلاف بشأن أصل القبائل اليهودية . فهناك من يرى 
أنهم يهود خلص » وهناك من يرى خلاف ذلك » وأنهم » وبالذات 


نك 


قريظة والنضير ۰ فخذان من قبيلة جذام العريية جودوا . وهو ماینفیه 
الستشرق « نولدکه » . وان كان قد تأكد من الناحية التاريخية أنه 
كان هناك كثير من العرب الذین عودوا . ومن الذين يرون أن الخالبية 
العظمى من يبود الحجاز أصلهم عرب المستشرق الروسى 
« بلياييف » الذى دلل على ذلك بأن بعضهم أجاد الشعر فى 
الجاهلية » بل ونظمه » كا أن تنظيمهم القبلی والعشائرى لايختلف عن ' 


التنظم العربى . 


ولكن هذا الذى ذهب إليه ‏ بلياييف » ليس صحيحا » فليس 
هناك شك ف أن بعض العرب اعتنقوا اليبودية لأسباب مختلفة منها 
رغبتهم فى التقرب إلى اليبود باعتبارهم سادة » ومنها أيضا ضيق 
البعض بعبادة الأوثان واقتناعهم بفكرة الاله الواحد التى تقوم علیها 
البپودية وهؤلاء وأوائك كان عددهم قليلا . 

ولكن الراجح أن قريظة والنضير وبنو قينقاع هم من اليهود 
الخلص » فقد كان يطلق على القبيلتين الأوليين « الكاهنان » ما يبين 
أن الیبود كانوا يعرفون نسلهم ويشددون على تسلسلهم » وثرى 
الشیء نفسه من أن صفية النضيرية التى تزوجها الرسول صل الله 
عليه وسلم توصف بأنها من آل هارون » وهو ماذكره ابن سعد فى 
طبقاته . كذلك فان القران الكريم خاطب الیپود على أنهم بنو 
إسرائيل » ما يوحى بأكبر قدر من الوضوح بأنه كان يعتبرهم السلالة 
الصحيحة للإسرائيليين القدماء » وعلى ذلك لابد أنه كان هناك إلى 
جانب العرب الذين تبودوا » سلالة من الیپود بالعنی الصحيح » 


۶۵ 


والواضح فى الحقيقة أنه لولا وجود سلالة کهنه لما كان هناك أقوام 
اعتنقوا اليبودية . 

كذلك فقد حرص بعض المؤرخين المسلمين على وصف اليهود 
باعتبارهم من أسباط بنى إسرائيل » فابن كثير يقول عن بنى قريظة 
إنهم من بعض أسباط بنى إسرائيل كان قد نزل اباؤهم الحجاز قديما . 
وهو المتيقن بالنسبة ليبود خيبر أيضا » فقد كانوا يتكلمون العبرية فيما 
ينهم » فضلا عن العربية التى كانوا يتكلمون بها مع العرب » أو 
أمامهم » وذلك على حلاف العرب المهودين الذين لم يكودوا يعرفون 
العبرية . وكان عدد قليل من العرب الذين لم يتبودوا يتكلمون العبرية 
منهم عبد الله بن عتيك قائد المجموعة الفدائية التى تطوعت لقتل ألى 
رافع زعم خيبر » وهو مايسر له الدخول إلى الحصن للقيام بمهمته . 

كذلك فان اليبود كانوا يكتبون إلى الرسول صل الله عليه وسلم 
بالعبرية » وليس بالعربية » فكان يرد عليهم بالعبرية أيضا . فقد أخرج 
الترمذی عن زيد بن ابت أنه قال : أمرنى رسول الله - صل الله عليه 
وسلم ‏ أن أتعلم كتاب يبود » وقال : وإفى والله ماامن يبود على 
كتابى . قال فما مر بې نصف شهر حتى تعلمته له قال : فلما تعلمته 
کان إذا کتب إلى يهود كتبت إليهم ء وإذا کتبوا إليه قرأت له 
كتابهم 7. وهذا دليل اخر على أنهم كانوا يبودا » وم يكونوا عربا 
تبودوا . 
(۲۰) حامع الترمدى ‏ ناب ف تعلم السريانية من أبواب الاستعذان والأدب عن رسول الله 


صل الله عليه وسلم . 


الل 


أما يبود امن » فإن الثابت آنهم عرب تهودوا . وتذکر الروایات 
العربية وكذلك الدونات اليونانية والرومانية والحبشية القديمة أن ملكا 
من ملوك حمير اسمه « تبان أسعد آبو كرب » مر فى إحدى غزوانه 
يغرب » فجاءه حبران من أحبار الود فتكلما معه » فأعجب بهما 
واتبع دينهما » وأخذهما معه إلى امن ودعا قومه إلى اعتناق اليپودية 
فأجابوه » وأن ذلك كان على مايظن فى القرن الخامس الیلادی . 
ويفسر البعض اعتناق عرب الهن لليپودية بأنه كان نوعا من التحدى 
للدولة الأكسومية فى الحبشة التى كانت تساند البیزنطیین » الذين 
كانوا بدورهم يساندون سكان واحة نجران الذين كانوا قد اعتنقوا 
المسيحية » وأخذوا يعملون على نشر النفود البيزنطى ۰ واستطاعوا 
بواسطة الأحباش وبمعوتهم أن يضمنوا للتجار البیزنطیین وبحارة 
السفن الامان فى طريقهم إلى افند . 

ولكن لِججواد على رأى خالف لما قيل من أن أسعد كامل أبو كرب 
اصطحب حبرين يهوديين » ويقول : إنه ليس هناك دليل على أنه ول 
من عبود من ملوك امن » وإنما الثابت أن هذا الملك كان يتعبد لاله 
يسمى ذو سوت أو له السماء . 

كذلك فان الدكتور حسين مؤنس يقول فى تعليقه على کتاب 
العرب قبل الإسلام لجورجى زيدان : إنه م يرد فيما ذكره مؤرخو 
الرومان أن ملك حمير ‏ عندما غزا الأحباش این كان يبوديا وان 
بر وكوبيوس اكتفى بالقول بأن النجاشى كان نصراييا » ونه بلغه أن 
الحميريين كانوا يضطهدون التصاری ويعذبونهم ؛ ولذلك أرسل 


۷ 


أسطولا استولی على آرض حمير وأقام علیبا ملكا حميريا نصرانيا » 
وذكر أن بعض الحميريين كانوا على اليهودية » أما بقيتهم فكانوا 
وثنيين على مذهب الهلينيين . أما الرواية الحبشية فتذهب إلى أن معظم 
أهل سبأ كانوا وثنيين » وأن بعضهم كان ببوديا » وأن اليپودية 
دحلت المن بعد تشتت اليبود عقب قضاء الرومان على دولة 
إسرائيل » وهدم الإمبراطور طيطوس لعبد سليمان فى أورشلم . 
والفهوم أن المبودية دخلت امن عن طريق الحجاز . 

و ل ع ا ؛ ثم ما 
لبث أن اشتد وأخذ كلا الفریقین يكيد للاخر » وما ضاعف من 
كراهية الیپود للنصاری ماکان ۳ أسماعهم من أخبار الاضطهاد 
الذی آنزله الرومان بإخوائهم فى مصر والشام » إلى أن كان عهد 
الملك « ذى نواس » فبلغ اضطهاد التصاری آشده وتمثل فى حادثة 
الأخدود التی ذکرها القرآن الکرم » حيث وضع هذا اللك 
النصاری فى آخدود آشعل فيه النار فأحرقهم . ودفعت هذه الحادثة 
الأحباش إلى غزو امن بحجة الدفاع عن التصاری » فقضوا على 
الدولة الحميرية'» وضربوا الود ضربة شديدة حتى أفنوهم » أو 
كادوا . 


وفضلا عن الحجاز والعن فقد كان هناك يهود فى العراق من تخلفوا 
بعد أن سمح قورش لليبود بالعودة إلى فلسطين عقب سقوط بابل » 
وقد انضم إلى هؤلاء الذين تخلفوا آخرون من فروا من الاضطهاد 
الرومانى . وکا هو معروف عن اليبود فإن جماعاتهم هذه كلها كانت 


٤۸ 


على اتصال ببعضها البعض » فلم يكن يبود يغرب معزولین عن يبود 
تيماء أو خيبر » ولا هؤلاء كانوا منقطعين عن يبود العراق ومصر 
والشام . وقد يتساءل البعض عن السبب الذى جعل اليبود يختارون 
مناطق مثل وادى القرى ويثرب وتيماء وتبوك ومقنا فى الحجاز 
للإقامة فيبا دون غيرها » ا قد يتساءلون عما إذا كانت هذه الأماكن 
قد عرفت ف التاريخ قبل أن ينتقل اليبود إليها أم أنهم هم الذين 
آدخلوها التاريخ وجعلوا ما أهمية » وللإجابة عن هذه التساؤلات نبداً 
بيغرب » ثم نتبعها بالناطق الأخرى . 


يرب » أو المديية : 


اختلفت الآراء بشأن أصل اسم يغرب » ومن هذه الآراء ماقاله 
المسعودى فى مروج الذهب أن يارب الذى أطلق على المدينة قديما 
أصله اسم رجل يدعى يارب بن قاتبة بن مهليل بن إرم بن عبيل » 
نزل بالدينة هو وولده ومن تبعه » فسميت به يغرب » فهلك هؤلاء 
أيضا ببعض غوائل الدهر وافاته . أما ابن منظور فله رأى آخر » وهو 
أن يارب من ثرب » وأن الرسول صل الله عليه وسلم هی أن يقال 
للمدينة يارب » وسماها طيبة » کاأنه كره ثرب ؛ لأنه فساد عند 
العرب . وسواء كان أصل الاسم هو هذا أو ذاك » فان الثابت فى 
الحالين أن العرب هم ول من أقام فى هذه المنطقة وعمرها وأطلقوا 
علیپا الاسم الذى عرفها به الناس » وهذا منطقى ؛ فهى تقع فى 
بلادهم » فى حين أن اليبود طرعوا عليها فى زمن لاحق . 


5 


أما لماذا استوطن البپود يارب فاٌنها تفع بواحة وفيرة المياه » بزرع 
بها الكثير من الفواکه واطبوب » فضلا عن موقعها الاستراتیجی 
اهام » فهی تقوم فى سهل بنحدر طفیفا نحو الشمال » ويحدها من 
الشمال والغرب جبل أحد وجبل عير » على بعد حوالى أربعة أميال » 
وهما نتوءان خارجيان من السلسلة التى يتكون منبا الحد الفاصل بين 
مرتفعات بلاد العرب والأرض الساحلية النخفضة ( عامة ) . 

ويحد السهل من الغرب والشرق حرتان "أو لابتان وهما مناطق 
جرداء مفروشة بالبازلت الأسود »> ولکن الحرتان الشرقیتان تقعان 
على مسافة آبعد » وبیهما وبين الدينة قطع أوفر خحصبا » بحيث إن 
الحد الشرق للسهل یتکون فى الحقيقة من صف من تلال سوداء 
منفخضة » وف الجنوب يتد السهل إلى أبعد ما يسل إليه البصر . 

والصورة التى يكونا المرء فى خياله عند قراءته لما كتبه المؤرخون 
وأصحاب كتب السيرة تظهر فيا الدينة ( يغرب ) کا لو كانت أحياء 
يقم اليبود فى بعضها » ویقم العرب فى البعض الآخر . وربما ساعد 
على رسم الصورة على هذا النحو ماهو شائع اليوم من إطلاق وصف 
الحى على أجزاء من المدن لا يفصلها عن بعضها سوى طريق أو حتى 
حارة ضيقة . فى حين أن الحال كان حلاف ذلك فى المدينة 
( يغرب ) » التى كانت أحياؤها منفصلة بعضها عن بعض با يصل 
إلى ثلاثة أميال وأحيانا أكثر من ذلك . 
(۲۷) الحرار : جمع حره ؛ والحرة أرض ذات حجارة سود محرة كأنما احترقت . ويقول 
الحيولوجيون إنها احرقب بفعل الراكين . 


۵ 


وما ذکرته الوسوعة الاسلامية الميسرة أن الدينة ۸ تكن منذ 
البداية الأولى بلدة نظامية » ولثما كانت مجموعة من الببوت والأكواخ 
تحيط بها البساتين والحقول المزروعة » وكان سكانها من يشتغلون 
بالزراعة ؛ وغذا أطلق عليهم الأعراب اسم « النبطة » من قبيل 
الازدراء . هذه المستوطنات المتفرقة لم تصبح تجمعات على هيكة مدينة 
إلا بالتدرع » وان امتدت برغم ذلك نحو الشمال مسافة أبعد ما 
وصلت إليه البلدة المتأخرة . 


والمدينة التى قامت ببذه الطريقة لم يكن بها سور » بحيث إن 
وسائل الدفاع عنبا كانت أحراشا كثيفة من أشجار النخيل والبساتين 
التى تحيط بالبيوت . وكانت أقل كثافة سكانية على الجانبين الشمالى 
والغریی ؛ لهذا كانا أكثر الأجزاء تعرضا لهجمات الأعداء . وكانت 
الحصون الصغيرة التى كان العرب يسمونها أطما وجمعها آطام » أو 
أجما والجمع اجام » التى أقيمت بأعداد كبيرة ‏ تشكل بدیلا عن 
السور » وكان فى إمكان السكان أن یلجوا إليها فى أوقات المتاعب 

وهناك خلاف بشأن التاريم النی نشأت فيه يارب » ولكن 
الراجح أن أول من نزل بمنطقة يغرب هى قبيلة ‏ عبیل » العريية التى 
أهلكها السیل السمی بسیل « الجحفة » وعبیل يعود آصلها إلى 
« العمالیق ) و « جرهم الأولى » . والعمالیق من العرب العاربة 
الذین يسبقون فى الوجود العرب الستعرية » أى أبناء إسماعيل عليه 
السلام وأحفاده . وعلى ذلك فإن تاريخ يغرب يرجع إلى بداية الألف 
الثانى قبل الميلاد » أى إلى ماقبل ميلاد موسی عليه السلام بأكثر من 


أه 


خمسمائة عام . ویقول الأستاذ أمين مدلى : إن العمالیق الذين سکنوا 
یارب كانوا خليطا من بطون « عاد » و مود » وخلفائهم من قبائل 
« ليان » و « دادان » » وغیرهما من القبائل فى شمال الحجاز . 

وما قاله الأصفهانی فى هذا الشأن ‏ أن ساكنى المدينة فى أول 
الدهر » قبل بنى إسرائيل ‏ كانوا قوما من الأثم الماضية يقال لهم 
العماليق » وكانوا قد تفرقوا فى البلاد » وكانوا أهل عز وبغى شديد » 
فكان ساكنو المدينة منهم بنو هف » وبنو سعد » وبنو الأزرق » وبنو 
مطرؤق . وكان ملك الحجاز منهم رجلاً يقال له الأرقم » ينزل ما 
بين تيماء إلى فدك » وكانوا قد ملهوا المدينة » وهم بها نخل كثير 
وزروع ء ثم يذكر الأصفهانى قصة الجيش الذى بعث به موسی بن 
عمران للقضاء على العماليق . 

فإذا كان اليبود قد جاءوا إلى الحجاز فى القرن الأول أو الثانى 
الميلادى وهو الراجح على ماذكرنا سابقا ‏ فمعنى ذلك هم دخلوا 
إلى يارب وفيا اللحيانيون » حيث ذكر الكاتب الرومافى « بیلنوس » 
أن بطونا منهم كانت منتشرة بين ينبع وأيلة » وق داخل البلاد وى 
العلا وهضبات خيبر » وأنهم كانوا فى القرن الأول الیلادی خاضعین 
للأنباط . 

ومعنى هذا أن العرب الذين كانو يقيمون فى يغرب عندما غزاها 
اليبود كانوا من اللحيانيين الذين كان عددهم قلیلا للغاية » ورجا 
يكون السبب أن اليبود قتلوا منپم أعدادا كبيرة لكى تكون هم 
الغلبة . ولقد ظلت هم الغلبة حتى بعد أن جاء الأوس والخزرج إلى 


o۲ 


يارب قادمین من امن فى أعقاب تصدع سد مأرب . 

وتار انتقال الأوس والفزرج إلى يارب موضع خلاف هو 
الآخر » فهناك رأى یربط بین تصدع السد وهجرة الأرس 
والخزرج » وعلى ذلك تكون هذه الهجرة قد حدئت فى عام ۵۲۰ 
ميلادية وهو تاريخ انبيار السد » وهو رأى جواد على . أما الدکتور 
حسن إبراهم فيقول : إن السد انهار سنة ۵7۵ م . وهناك رأى اخر 
يذهب إلى أن هذه افجرة حدثت قبل ذلك بأكثر من نصف قرن » 
أى أنهم لايربطونها بانهيار السد وإنما بتصدعه » ويستند أصحاب هذا 
الرأى إلى ما ورد فى رواية « ابن إسحاق » التى نقلها لنا « ابن 
هشام » والتى تقول : إن الذين غزاهم « تبان أسعد » التبعى فى 
المدينة هم الأوس والخزرج . ولا كانت هذه الغزوة قد حدثت بين 
عام ٠٠٠م‏ وعام ۸۲۰م فمعنى هذا أن الأوس والخزرج كانوا 
يقيمون فى يأرب قبل عام 4۰۰ م وهو العصر الذى عاش فيه « تبان 
أسعد » . وللأستاذ مد أمين رأى » وهو أن هجرة الأوس والخزرج 
إلى يغرب حدثت حوالى عام ۳۰۰ م. 

ويصف الاصفهای هجرة الأوس والخررج إلى يغرب فيقول : 
فلما أرسل الله سيل العرم على أهل مأرب » وهم الأزد » قام رائدهم 
فقال ... ومن كان منكم يريد الراسخات ف الوحل » المطعمات فى 
امحل فليلحق بيارب ذات النخل » فكان الذين نزلوها الأوس 
والنزرج » فلما توجهوا إلى الدينة ووردوها نزلوا فى صرار ( موضع 
على قرب من المدينة ) ثم تفرقوا وكان منهم من لجأ إلى عفاء ( يباب ) 


or 


من أرض لا ساکن فيه » فنزلوا به ومنهم من ال قرية من قراها » 
فکانوا مع أهلها » فأقامت الأوس والفزرج فى منازشم التی نزلوها 
بالدينة فى جهد وضيق من العاش ‏ ليسوا بأصحاب إبل ولا شاة ؛ 
لأن المديئة ليست بلاد نع ولیسوا راهان خل ولا زرع» 
وليس للرجل منبم إلا الأعذاق اليسيرة » والزرعة يستخرجها من 
آرض موات » والا موال للیبود » فلیکت الاوس والخزرج بذلك 
وکانت قريظة والنضير تتیبان على العرب » بل والقبائل الهودية 
الأخرى بنسیهما إلى الکاهنین » وهما هارون والعازار » وهذا يعنى 
الکانة الدينية الرفيعة وف نفس الوقت التعصب القیت . وهذا کعب 
ابن سعد القرظی یزهو ويفاخر بنسبه إلى الکاهنین فیقول : 
بالکاهنین قررتم فى ديار جا ثواكم ومن أجلاع جْبا 


وسواء أكانت هجرة الأوس والفزرج فى هذا التاريخ أو فى ذاك 
فإن الثابت أنهم حين نزلوا يغرب ۸ يكونوااهل عم وشاء وخيل 
وأموال » وإنما كان ذلك للیپود فعاشوا بين الود وبالضواحى 
والقرى فى شظف من العيش وهوان وذل ؛ ذ تحكم اليبود فيم 
وحكموهم . وأصبح الأوس والخزرج موالى هم . وكان اليبود 
يستمدون قوة إضافية من الفرس » حيث إن هذا الجزء من شمال بلاد 
العرب كان آنذاك تحت حكمهم » وذلك تمشيا مع السياسة اليبودية 
العتادة فى الإبقاء على علاقات ودية مع فارس بعد ماأنزله بهم الرومان 
من اضطهاد وتعذيب . 
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وهکذا عامل الیبود العرب أسوأ معاملة » فلم یکتفوا بالاستیلاء 
على أراضيهم وسلب أموالهم والتضييق علیهم فى العيش وإلزامهم بأداء 
الخراج » وإرغامهم على السکنی فى مناطق مجدبة » بل أضافوا إلى 
ذلك الاعتداء على باتهم . ويروى ياقوت فى معجمه قصة الملك 
الیپودی المسمى ب ( الفطيون ) فيقول : 

وكانت اليبود والأوس والثزرج يدينون له » وکانت له فيم سنة 
ألا تزوج امرأة منہم إلا أدخلت عليه قبل زوجها حتى يكون هو 
الذی يفتضها » إل أن زوجت حت مالك بن العجلان بن زيد 
السالمى الخزرجى » فلما كانت الليلة التى هى فيها إلى زوجها 
حرجت على مجلس قومها كاشفة عن ساقيها وأخوها فى المجلس » فقال 
ها قد جفت بسوءة بخروجك على قومك وقد كشفت عن ساقيك 
قالت : الذى يراد بى الليلة أعظم من ذلك ؛ لأننى أدخل على غير 
زوجىء ثم دحلت إلى منزلهاء فدخل إليبا أخوها وقد أرمضه قوها 
فقال لها : هل عندك من خبر ؟ قالت : نعم » فماذا ؟ قال : أدخل 
معك فى جملة النساء على الفطیون » فاذا خرجنْ من عندك ودخل 
عليك ضربته بالسيف حتی يبرد » قالت : افعل » فتزیا پزی النساء 
وراح معها » فلما حرج النساء من عندها دخل الفطيون عليها » فشد 
مالك بن العجلان عليه بالسيف وضربه حتى قتله » وخرج هاربا 
حتى قدم الشام » فدخل على ملك من ملوك غسان يقال له أبو 
جبيلة » ول بعض الروايات أنه قصد العن إلى تبع الأصغر بن حسان 
فشكا إليه ماکان من الفطيون وماکان يعمل فى نسائهم » وذكر له أنه 
قتله وهرب » وأنه لايستطيع الرجوع خوفا من اليبود » فعاهده أبو 


جبيلة ألا يقرب امرأة ولايمس طیبا ولایشرب مرا حتی يسير إلى 
المدينة ويذل من بها من اليبود » وأقبل سائرا من الشام فى جمع كثير 
مظهرا أنه يريد اين حتی قدم الدينة ونزل بذی حرض » ثم أرسل 
إلى الأوس والخزرج أنه على المكر باليبود عازم على قتل رؤسائهم » 
وأنه يخشى متى علموا بذلك أن يتحصنوا فى اطامهم ( حصونهم ) 
وأمرهم بكتان ما أسره ایهم > ثم أرسل إلى وجوه اليبود أن يحضروا 
طعامه ليحسن لیم ویصلهم » فأتاه وجوههم وأشرافهم ومع كل 
واحد منهم خاصته وحشمه » فلما تكاملوا أدخلهم فى خيامه ثم 
قتلهم عن آخرهم » فصارت الأوس والفزرج من يومئذ أعز أهل 
الدينة وقمعوا البهود وسار ذكرهم وصار لحم الأموال والآطام . 


وکا كان إذلال الیپود للعرب شديدا وقاسيا » فان فرحتهم ببزيمتيم 
كانت شديدة » وكعادتنا الان عندما نحرز نصرا ؛ مهما كان ضكيلا » 
نغنى ونبلل » فكذلك فعل الأوس والخزرج » فقد تبارى شعراژهم 
فى نظم الأشعار التى تعبر عن الزهو والفخر با فعله أبو جبيلة . فقال 
الرمق وهو عبيد بن سالم بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من 
الخزرج بمدح أبا جبيلة الغسانى : 

م بقض دينك فى الحسا ‏ ن وقد غنيت وقد غنينا 
الراشقات للمرشقا ت الجازيات با جزينا 
آشال غزلان الصرا ثم بأنزرن ويرتدييا 
الريط ولديياج والزرد المضاعف والبرينا 
وأبو جبيلة خير من یشی وأوفاهم میا 
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وقال الصامت بن أصرم النوفلی یذکر قتل أبى جبيلة ليود : 


سائل قريظة من یقسم سبيها ۳۸ 


جاعتبم اللحاء یخفق ظلها 
عمی الذی جلب اهمام لقومه 


يوم العریض ومن أفاء الغنا 
وكتيبة خحشناء تدعو أسلما 


حتى أحل على الیپود الصيلما 


أما اليبود فقد أخذوا يبكون عزهم الذى ولى أوكاد ویرئون 
قتلاهم » وها هی امرأة منهم تدعى سارة القرظية قالت فى رثاء من 
قتلهم أبو جبيلة 

بضسى أمة لم تفن شيعا بذى حرض تعفيها الریاح 
كهول. من فريظة اتلفتها. ٠‏ سيوف الفزرجية والرماح 
رزئنا والرزية ذات ثقل ير لاهلها الماء القراح 
ولو أربو بأمرهم لالت هنالك دوم جأوا رداح 


ثم انصرف آبو جبيلة راجعا إلى الشام » وقد ذلل الحجاز والدينة 
للأوس والخزرج » فعندها تفرقوا فى عالية الدينة وسافلتها » فکان 
منهم من جاء إلى القری العامرة فأقام مع أهلها قاهرا لحم ؛ ومنهم من 
جاء إلى عفا من الأرض لا مساكن فيه فبنى فيه ونزل » ثم اتخذوا بعد 
ذلك القصور والأموال والآطام . ويقول الدكتور حسن براهم : إن 
ذلك كان فى نباية القرن الخامس الیلادی . وهكذا كانت المرأة ' 
العربية الحريصة على عفتها من أن يدنسها يبودى ‏ السبب فيما نزل 


(۲۸) يعنى بقوله ۱ من يقسم سبيها » نسوة سباهن أبو جبيلة من بنى قريظة » وكان رآهن 
فأعجبنه 5 وأعطى مالك بن العجلان منبن امرأة . 


۷ 


باليبود » وأدى إلى القضاء على بعض قرتهم ولکن ليس كلها . 
قال آبو هلال أحد بنى العل : إنهم » أى العرب ‏ أقاموا زمنا 
ما صنع أبو جبيلة » وود تعترض عليهم » وتناوئهم » فقال مالك 
العجلان لقومه والله مأأنخنا يبودا غلبة | نريد » فهل لكم أن أه 
لكم طعاما » ثم أرسل فى مائة من أشراف من بقى من اليبود › 
جاءونى فاقتلوهم جميعا » فقالوا نفعل » فلما جاءهم رسول م 
قالوا : والله لا نأتيمم أبدا » وقد قتل أبو جبيلة منا من قتل » فقال 
مالك : إن ذلك كان على غير هوى مناء ونما أردنا أن نمحو 
وتعلموا حالكم عندنا » فأجابوه » فجعل كلما دحل عليه رجل ؛ 
أمر به مالك فقتل حتى قتل منهم بضعة وثمانين رجلا » ثم إن ر 
مهم أقبل حتى قام على باب مالك فتسمع فلم يسمع صونا فقا 
أرى أسرع ورد وأبعد صدر ( يريد أن من دخل لا برجم ) فر 
وحذر أصحابه الذين بقوا » فلم يأت منم أحد » فقال رجل 
الیپود لمالك بن العجلان : 
فضسفهت قيلة أحلامها ففيمن بقيت وفيمن تسو 
فقال مالك : 
فإنى امرژ من بنى سام ب نن عوف وأنت امرژ من 
قال : وصورت اليبود مالك بن العجلان فى بوهم وكنائسم 
فكانوا يلعنونه كلما دخلوها . فقال مالك فى ذلك قوله : 
تحامى الهدرد بتلعائها تحامى الحمير بأب 
فماذا على بأن يلعنوا ‏ وتأق الایا با 


مه 


قال : فلما قتل مالك من يهود مُن قتل ذلوا » وقل امتناعهم › 
وخافوا خوفا شدیدا » وجعلوا كلما هاجمهم أحد من الأوس 
والخررج بشیء یکرهونه ۸ هش بعضهم إلى بعض ‏ کا کانوا یفعلون 
قبل ذلك » ولکن يذهب الیپودی إلى جيرانه من العرب يحتمى بهم . 

وللأسف فإن ماكان يفعله الفطيون ظل سبة فى جبين سكان 
المدينة ( يارب ) حتى بعد أن ساد الإسلام بمدة طويلة . ففى هجاء 
ابن قنبر لمسلم بن الوليد ردا على هجاء هذا لقريش وفخره بالأنصار 
قال ابن قنبر فى سكان الدينة : 
وقال فى قصيدة أخرى : 


من الذل فى باب من العز مهم 


كريم ومن لاينكر الظلم يظلم 


ن خنازیر یترب والقرود 
ببم الفخر من مكان بعيد 


فاخر الغر من قريش بإخوا 
يتولى بنى اللضیر ويدعو 


وبنى الأوس والخزارج أهل الذ 
إذ رضوا بافتضاض فطيون منهم 


وبنوعمها شهود لا يف 


ل فى سالف الزمان التلید 
كل بکر ريا الروادف رود 
عل فطيون قبحوا من شهود 
لا بذى غيرة ولا بنجيد 


نحبه قنعوا بمخرى جديد 


وإذا كان الود قد فقدوا الملك » إلا أنهم لم يفقدوا غيره من 
عناصر القوة ؛ فقد احتفظوا بكل أراطى المدينة الخصبة تقريبا ملكا 


8ه 


لهم » کا كانت التجارة فى أيديهم » وكذلك الصناعات القليلة » ومن 
بینها صناعة الأسلحة مثل السيوف والخناجر » وصياغة الذهب التى 
كانت صناعتهم الرئيسية » فضلا عن الال الذى كانوا يقرضونه 
للعرب الحتاجين بالربا الفاحش . ولعل ما قاله أحد زعماء الفزرج 
لقومه يبين لنا سوء الأوضاع النى كان العرب يعيشون فيها . فقد قال 
عمرو ين النعمان البياضى لأهله : إن أبام أنرلكم منزل سوء بين 
سبخة ( أرض ذات نز وملح ) ومفازة ( الفلاة لا ماء فيها ) وإنه 
والله لايمس رأسى غسل حتى آنزلکم منازل بنى قريظة والنضير على 
عذب الماء وكريم النخل . وفى هذا القول دليل على أن العرب كانوا 
روني تن اللو لپ وكرج اننكل فصاو عن عدم ادس بيه 
للإقامة . 

وعمرو بن النعمان هو تانی عربى بعد مالك بن العجلان يدرك أن 
اليبود دخلاء مغتصبون ينعمون با اغتصبوه من العرنك من أرض 
وثمارء فأقسم أن يمنع ذلك » > كا سبق لمالك أن منع الفطیون من 
اغتصاب لنساء العربيات . هذا على الرغم من أن العرب كانوا قد 
۰ حسنوا ظروفهم بعض الشىء فى أعقاب هزيمة أبو جبيلة للود » فقد 
أقام الخررج فى مركز البلد الذى تشغله الدينة « الحديثة » وال 
الغرب ات تعيش قبائل أخرى من الخزرج أيضا » 
فى حين امتدت آرض الحارث إلى الشرق . آما الأوس ‏ و کانوا 
یضمون آسرات عدة أيضا ‏ فکانوا یقیمون فى جنوب وشرق 
إخوانهم . وکان بنو الحارث یفصلون أهل الشمال الشرق عن 
آقربائهم . 
و5 


أما اهود من بنی قينقاع وبنی النضير وبنی قريظة 'فقد کانوا 
یقیمون خارج الدينة فيما نسمیه الآن « ضواحی » الدينة . فى 
مناطق ذات أهمية استراتيجية وطبيعة حاكمة . فبنو قريظة مثلا کانوا 
یقیمون على أميال من الدينة فى حصونهم القوية التی كانت تقع على 
ربوة نشرف على الدينة من الشرق » وقریب منها نقع أراضيهم التی 
کانوا یزرعونها . وكانت حصون الیپود مغلقة فى وجه العرب جهلون 
تماما مابداعلها من سلاح وعتاد » کا أنه كان لديهم مقاتلون يتميزون 
بالقوة الجسمانية والهارة فى استخدام السلاح . وکان العرب 
جابونهم » لا عن تجربة وخبرة » فهم لم يخوضوا حربا ضدهم 
منفردين » وإنما كان الیپود يحرصون على أن يكونوا مع أحد 
الفريقين » الأوس أو المتررج » ضد الفريق الآخر » وغالبا ماكانوا 
یختارون الفريق الأقوى » حتى إذا انتصر نسبوا لأنفسهم الفضل فى 
انتصاره ء أما إذا هزم فإذا لم يلقوا عليه بالسئولية عن المزيمة » فإنهم 
على الأقل يتقاسمونها معه » وفى أغلب الأحوال فإنهم كانوا يتحاشون 
أن تلحق بهم خسائر » أما الکاسب فإنهم كانوا ول من يبادر إلى 
قطف ثمارها . وحيئن كان العرب يتوقفون عند حد معين » طالما أنهم 
قد انتصروا فانهم » ی اهود » كانوا يصرون على الضی حتى 
النباية » فینکلون بالطرف الذی لحقت به الهزيمة » یعملون فى فلوله 
التقتيل » وينهبون الساکن » ویسبون النساء » أو یعتدون علیین 
متظاهرین بالحماس للظرف الغالب وبالرغبة الشديدة ف الانتقام له . 


وعلى الرغم من ضآلة الکاسب التی حفقها العرب نتيجة لغزوة 
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ی جبيلة هود » فإن هولاء أبوا أن يرصحوا للأمر الوافع ويعترهوا لدعب 
بما استردوه من حقوق ضغيلة » وإنما أخذوا يسعون لبث الفرقة بين 
العرب » فيؤلبون الاوس على الخزرج » ويحرضون الخزرج على 
الأوس » ويقفون مع هؤلاء تارة ومع أولئك تارة أخرى » وغرضهم 
الحيلولة دون زي يادة قوة إحدى القبيلتين على حساب القبيلة الأخرى » 
حتى لاتشكل خطرا علييم » وإنما السعى إلى إضعاف الجميع حتى 
يكونوا هم وحدهم الأقوياء » فإذا سنحت هم فرصة التهزوها 
للانقضاض عل الفريقين واخحضاعهما لسلطانهم مرة أخرى . ومن 
هنا كانت كثرة الوقائع بين الأوس والخزرج التى تكبد فيها الفريقان 
أفدح الخسائر » فى الارواح والممتلكات . 


وف حرب سیر التى نشبت بين الأوس والخزرج عقب زوال 
ملك اليبود بفضل مساعى مالك بن العجلان وجهود أبو جبيلة » 
انضم يبود بنى قريظة وبنى النضير إلى الأوس ضد الخزرج الذين كان 
مالك بن العجلان منهم . وقد استمرت هذه الحرب عشرين عاما ؛ 
وانتبت بالصلح, بين الجانبين . ثم بعد ذلك بذل الود تأییدهم 
للخزرج ضد الأوس » وذلك فى الحرب التی نشبت بينهما بسبب 
یم أحد اليهود بركل عربى فى مؤخرته » وكان هذا العربى ضيفاً على 
أحد أشراف الأوس واسمه حاطب بن قيس » فلما أصابته الركلة 
استغاث بمضيفه الذى أقبل مسرعا » ولا علم با فعله البیودی ضربه 
بسيفه ضربة فلق بها هامته » وهكذا قامت الحرب بين الأوس 
والمخررج » وهزم المخزرج الأوس . 


۲ 


ولکن الیهود عادوا فانحازوا إلى الأوس مرة آخری » فهم لا 
یرغبون أن يروا فریقا من العرب يزداد قوة ؛ لا فى ذلك من خطر 
عام . فلما ری الخررج ذلك أنذروا المبود وهددوهم إن هم 
استمروا فى مساندة الاوس » فرد علييم الپود با یتضمن الوعد 
بالکف عن نصرة الأوس » ولکن الخررج لم يكتفوا بذلك » وطلبوا 
منم أن يودعوا لديهم رهائن من أبنائهم لكى يضمنوا عدم مساعدتهم 
للأوس » فبعثوا إلمهم بأربعين غلاما مهم » ففرقهم الخزرج فى 
دورهم ؛ ومکنوا بذلك مدة . ولكن حدث أن رجلا من المنزرج 
یدعی يزيد بن فسحم شرب یوما فسکر فتغنى بشعر یذکر فيه 
موضوع الرهائن » وعرض بالیهود قائلا : 


هلم إلى الأحلاف إِذْ رق عظمهم 
إذا مامرژ منهم أساء عمارة 
فاما الصريح منهم فتحملوا 
آحذنا من الأولى الیهود عصابة 
فذلوا لرهن عندنا فى حبالنا 
وذاك بأنا حين نلقى عدونا 


وَإِذْ أصلحوا مالاً لجذمان ضائعا 
بعثنا عليه من بنى العير جادعا 
وأما الپود فاتخذنا بضائعا 
لغدرهم كانوا لدینا ودائعا 
مصانعة يخشون منا القوارعا 
نصول بضرب يترك العز خاشعا 


فبلغ قوله قريظة والنضير فخضبوا » وتوعد کعب بن الأشرف 
امخزرج » وسعی فى تألیب الأوس علییم » فلما “معت الزرج بذلك 
لوا كل سن عندجم من الرهن من آولاد قريظة والتضیر . وعندئذ 
اجتمعت الاوس وقريظة والنضير على حرب الخزرج فاقتتلوا قتالا 
شديدا » وسمى ذلك اليوم بيوم الفجار الثانى لقتل الغلمان » ويقول 


۳ 


ابن او ان اتروع E‏ لرهاتن بسیب غدر اليد اعرف ان 


أما آخر حرب بيع الأوس واخزرج فتسمى يوم بعاث . و کال 
السبب فى وقوعها أن قريظة والنضير جددوا العهد مع الاوس .على 
المؤازرة والتناصر » واستحكم أمرهم وجدوا فى حربهم » ودخل 
معهم قبائل من اليبود غير من ذكرنا » فلما معت بذلك الخزرج 
جعت و حشدت وراسلت حلفاژ‌ها من آشجع و جهینه. » كذلك 
راسلت الأوس حلفاءها من مزينة » ومکئوا أربعين يوما يتجهزون 
للحرب » والتقوا ببعاث » وهی من أعمال قريظة ؛ وتخلف عبد الله , 
ابن أنى بن سلول فيمن تبعه من امفزرج . وف أول الأمر انبزم الأوس 
ومعهم الود » * ثم مالبشت الدائرة أن دارت على النزرج » فقتل 
قائدهم » ووضعت الأوس فييم السلاح » ولكن أحدهم صاح : 
:يامعشر الاوس » أحسنوا ولاتبلکوا [خوانکم فجوارهم خير من 
جوار اللعالب » فانتپوا عنهم ولم یسلبوهم » ولکن الیپود استمروا فى 


وأقسم کعب بن أسد القرظی لیذلن عبد الله بن ألى ؛ ظنا منه أنه 
اش شترك فى الحرب إلى جانب إخوانه الخزرج . ول يكف إلا بعد أن 
ثبت له أن عبد الله بن أبى لم ي يشترك فى الحرب . 

و کان بوم بعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج » 
فقد جاء الاسلام فجمع بينهما ووحد کلمتهما » وضيّع على الیهود 
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الفرصة ببائيا » بل وأصبح السلمون يحاسبونهم على أى إساءة تقع 
منهم فى حق الآخرين . 


مستوطنة تيماء 


أما المناطق الأخرى غير ( يغرب ) فإنها لم تكن تقل عنها خصوبة 
وقيمة من الناحية الاستراتيجية والوقع الاقتصادى » ومنها تيماء التى 
ذكرت المراجع أنها تقع فى واحة كثيرة الماء فى شمالى الجزيرة العربية 
على مسيرة أربعة أيام إلى الجنوب من دومة الجندل » ويقول 
القدسی : إنها على مسيرة ثلاثة أيام من الحجر » وأربعة أيام من وادى 
القرى » وهی فى غور طوله ميلان » وعرضه خمسمائة ياردة » 
وكانت تيماء محطة هامة للقوافل . ويقول الأستاذ محمد عزة دروزة : 
إن تيماء كانت ملتقى قوافل التجارة تغدو وتروح بين الجنوب 
والشمال وان أهلها كانوا ماهرين فى الأعمال التجارية » وإنهم دفعوا 
الجرية لتغلات بلاشر ؛ فدية ورغبة فى الاستمرار على نشاطهم 
التجارى بعد أن وقعت البلاد الشمالية تحت سيطرته . والسبب فى 
غزو تغلات بلاشر لتيماء أن هسی ملكة عريبى انضمت إلى تحالف 
كبير فى عام ۷۳۲ ق.م ضم دولة سباً وملك دمشق وواحة تيماء 
احامة » وقبائل أخرى قرب تيماء وديدان ( العلای) ضد تغلات 
بلاشر الثالث الذى كان يطمع فيما يعود على هذه المناطق من ثروة 
نتيجة لامتداد ماکان يسمى ب ( طريق البخور ) خلاها » وكان هذا 
الطريق يبدأ من البحر الأبيض عند غزة » ومن دمشق عن طريق معان 
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ودیدان ويثرب إلى رجمة ( نجران ) وسباً » فما كان منه إلا أن شن 
حربا عليها فأخضعها با فيها تيماء . 

ويزعم البهود أن أشعياء تنباً ما سيحدث للعرب ف تلك الحرب » 
ففى الاصحاح ۲۱ من سفر أشعياء يقول : « وحى من جهة بلاد 
العرب . فى الوعر فى بلاد العرب تبيتين یاقوافل الددانیین . هاتوا ماء 
للاقاة العطشان يا سکان.واحة تیماء وافوا الهارب بخبزه . فلنبم من 
آمام السیوف قد هربوا . من أمام السیف السلول ومن أمام القوس 
الشدودة ومن آمام شدة الحرب . فإنه هکذا قال لى السيد فى مدة 
سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قیدار وبقية عدد قسى أبطال بنى 
قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم ». 

وكانت اليبود تسمى العرب من أبناء إسماعيل باسم قيدار الذى 
قيل إنه أحد أبناء إسماعيل » ونلاحظ كراهية أشعياء الشديدة لهم › 
وسروره با سيحيق بهم من هزيمة . وكان ذلك ف القرن الثامن قبل 
الميلاد . 

كذلك غزا الملك بوشذ ملك بابل تيماء عام ۵۵۰ ق.م وحكمها 
مان سنوات وأنفذ حملة وصلت إلى يأرب . وشيد قصرا ومعبدا فى 
تيماء وجعل منها مركزا لديانة عريقة فى القدم هى عبادة الاله سين 
رب القمر الآرامى . 

وی سنة ۳۷۵ ميلادية حضعت تيماء للملك الحسثى المدعو 
« عیزان » ولکن ذلك ۸ يدم طویلا ؛ إذ مالبشت أن حضعت 
للفرس . ش 
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. وکان شأن تیماء كشأن غيرها من الواحات العربية الخصبة التی 
نزح إليها اليبود من فلسطین آیام الاضطهاد الرومانی » غير أن تیماء 
اجتذیت آعدادا أخرى من الیبود الذين کانوا یقیمون فى مناطق 
أخرى من الحجاز لانتمتع با كانت تتمتع به فزحوا إليها وأقاموا 
فیا ١‏ 0 

ويبدو انیم كانوا مثل يبود المدينة ( يارب ) يسيئون معاملة 
العرب » وان كان هؤلاء ‏ على مايبدو ‏ أقل حمية من إخوانهم 
عرب یارب » حيث اكتفوا بالشکوی ولا يحاولون أن يحطموا نير 
التسلط الیپودی > وها هو أحدهم ينظم شعرا يعبر فيه عن معاناته هو 
و[خوانه من ظلم اليبود فيقول : 
إلى الله أشكوء لاإلى الناس» انی بتيماء تيماء اليبود غريب 
وی بهباب الرياح موکل طروب إذا هبت علي جنوب 
وان هب علوی الپاح وجدتنی كأنى لعلوى الرياح 8 
فالرجل » ک) نلاحظ » ضائع فى بلده بسبب تعنت الیهود واستغلالهم 
ووقاحتهم 

وكا فعل يبود يارب » لما علموا ببعثة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فعل يبود تيماء » فقد ناصبوه العداء وارحوا يتامرون مع بنى 
عمومتهم فى يثرب وخيبر ووادى القرى وقمنا وتبوك وفدك يريدون 
القضاء عليه » ولكن شاءت إرادة العلى القدير أن یقضی عليهم » وأن 
تخلص الحجاز وابمن وكل الجزيرة لأبنائها العرب کا ستخلص 
فلسطين إن شاء الله . 


۷ 


مستوطنة تبوك 

وتبوك من الواحات العامرة التی استوطها الیهود أيضا » وهی تفع 
على مسيرة أربعة أيام من الحجر » واثنى عشر يوما من يغرب » وهی 
واقعة على شر فى سهل رملى وبا بكر صالح » ومن الراجح أن يكون 
هو الوارد ذكره فى القرآن الكربم . وكانت تبوك أيام النبى صل الله 
عليه وسلم على الحدود الشمالية لبلاد العرب وتبداً بعدها حدود 
الدولة البيزنطية ( دولة الروم ) . وكان يهود تبوك کون من يقم 
بين ظَهْرَائيهم من العرب ۰ فلما ظهر الاسلام أخذوا یتآمرون ضده 
مع بنى عمومتهم فى الستوطنات اليبودية الأخرى » وظنوا أن وجود . 
تبوك على مسافة بعيدة من یارب وقریها من الحدود اليبزنطية سوف 
بع السلمین من غزوها وتأدههم وكسر شوکتهم ؛ ولكن خاب 
فالهم » فقد طالتهم ایدی السلمین ک) طالت بنی عمومتبم فى يارب ثم 
فى خيبر ووادی.القری . 
مستوطات آخری 

وهناك ‏ فضلا عما تقدم ذکره من مستوطنات لليبود ‏ كثير 
من الواحات والأقالم التی اغتصبوها من العرب » منها أذرح » 
ومقنا » وبنى جنبه » وینی عریض »2 وبنی غاریا » والرباء » 
وفدك . 

وآذرح كانت ف أطراف الشام من أعمال الشراة » ثم من نواحی 
البلقاء . ویقول ياقوت : إن الوضاح قد أخطأ إذ قال انا من 
فلسطين » وإنما هی فى قبل فلسطين من ناحية الشراة . وجاء فى 


مك 


کتاب بعلم بن السجاج أن بون أذرح والجرياء » ری مستو طنة 
ببودية ة أيضا » ثلاثة أيام » بینپما ميل واحد أو أقل ؛ ۽ لأن الواقف فى 


هذه ينظر هذه . 
أما أذرعات التى نفى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بنى 
E‏ أرض البلقاء وعمان » 


يتسب لپا الخمر . ویقول ياقوت : إن العرب ذکرتها فى آشعارها ؛ 
لانها لم ترل من بلادها فى الاسلام وقبله » فقد قال امرژ القیس : 
ومثلك بیضاء العوارض طفلة لعوب تدسینی-]ذاقمت-سربالی 
رمه ن لر 


تتورتها من آذرعات وأهلها بیثرب » أدنى دارها نظر عالٍ 


يريد أن يقول » أى ياقوت » إنها ۸ تكن يبودية أبدا » ولفا 
اغتصبها اليبود » فلما استردها المسلمون عادت ‏ کا كانت س 


عربية . 


1۹ 


ظ 


دلا 
الفصل الثانى 


كيف قن 
قمسی | 
مسلمسون 

على المستوطنات الیهو 

مهودية ؟ 


الفصل الغالى 


کیسف قضسى ال مسلمسون على الستوطنات الیهودية ؟ 


كان الیبود فى يثرب قد معوا الشىء الكثير عن الرسول 
صلل الله عليه وسلم مند أن أظهر دعوته فى مكة . فساورهم 
القلق . ولكنبم حرصوا على التظاهر باللامبالاة . باعتبار أن 
الأمر لا يعنيهم . وإنما يعنى العرب الذين أخذ محمد عليه 
الصلاة والسلام يُسفه أحلامهم وَيُعَرْض بآفتهم . واعتقد 
اهود أن قريشا وبقية العرب سوف يتكفلون به ویقضون 
على دعوته فى الهد ‏ وبالتالى فلإ يجب عليهم أن يتدخلوا 
لكيلا يؤدى ذلك إلى تعصب العرب للرسول نكايةٌ فى الیپود 
الذين كانوا بكنون هم كراهية شديدة . 
ولكن موقف اليبود ما ليث أن تخیر لما علموا بأن المسلمين 
يزمعون الهجرة إلى الدينة بعد الاتفاق الذى تم بينهم وبين وفد الأوس 
والفزرج » ثم مجىء المسلمين بالفعل » وف أعقابيم الرسول صل الله 
عليه وسلم » فعندئذ أدرك الیپود أن الخطر لم يعد بعيدا عنهم وإنغا 
أصبح فى عفر دارهم » وعلى الفور بدعوا ينشطون من أجل منعه ». 
وذلك بالتامر مع كل من له مصلحة ف القضاء على الإسلام . 
ولقد أخطأ المستشرقون والمؤرخون الغربيون » حين تصوروا أن 
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موقف الرسول صل الله عليه وسلم من الود » عقب وصوله إلى 
المدينة » وهو الوقف الذی اعتبروه مهادنا ‏ قد تغیر بعد ذلك لما 
اطمأن الرسول إلى قوته ووثق من صلابة وضعه . وهو تصور 
خاطىء بلا أدنى شك أوقعهم فيه التعصب . 


وما تجدر ملاحظته » بالنسبة للغربيين الذين ارم لدراسة 
الإسلام » أن ملكة النقد تدشط عندهم بشكل مَرَضئْ » فيمضون 
يوجهون النقد إلى الاسلام » وكأنما أوتوا علم المتقدمين والمتأخرين › 
وفى ثقة تصل إلى إلى درجة الغرور » دون أن يقولوا لنا شيعا عما كان 
يجب على المسلمين أن يفعلوه . وهذا الداء الوبيل بظهر بوضوح کر 
إذا تعلق الأمر بموضوع له صلة بالیپود حتى ليبدون لن يقرأ هم 
وکام قد نصبوا من آنفسهم ا عنم . أما الحقيقة فهى 
حلاف ذلك ماما . فإذا کان الييود قد غذیوا نكل بهم بصورة بشيعة 
ووحتية » وبسبب وبدون سبب ‏ فان ذلك لم يقع هم من أى 
شعوب کا وقع لحم من الشعوب الأوربية » وفى تلف حقب 
التاريخ » ليس ذلك وحسب » بل إن الغرب الذى يذوب رقة 
ويفيض إنسانية لم يبذل كل هذه الرعاية والحماية لليهود فى هذا القرن 
إلا من أجل أن يتخلص منهم ومن شرورهم وجشعهم واستغلاهم » 
فلم يجد غير العرب » وهم فى هذه الحالة المزرية من الضعف والتساحر 
وسيم نيع افلا انا بساك :ولا رت + وإنا هالص ول تيم 
غيرها ؛ يبيع الغرب من أجلها القِيّمَ ول وكل الفضائل » بل 
الأهلّ والولد إذا اقتضى الأمر . 


۷ 


ولا ندری ماذا کانوا يريدون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
یفعل لكى حظی برضائهم عن تصرفانه ؟ هل کانوا بریدون منه أن 
يبادر إلى التخلی عن الرسالة التی بعث من أجلها ويعتدق اليپودية ؟ 
حتی هذا لم يكن سیجعلهم يرضون عنه ؛ انبم فى لواقع لبون 
الود ولا المودية » وبالتالى فانبم کانوا بریدون منه أن یعتنق 
لنصرانية . ولد صدق الله العم إذ بقول ل . وان ترس عنلك 


و مر یی کے مر مع م مرو . 


الود ولا النصاری حي تنِع ملتهم 


لم يكن أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم هجرته إلى المدينة إلا 
أحد أمرين بالنسبة لعلاقته بالیپود : الأول : آن يجلمبم عن الدينة دون 
سیب هام وواضح » أما الثالى فأن يتركهم کا هم » ويعمل على 
طمانتهم والتحاور معهم ؛ لعلهم يبتدون » أو على الأقل يكفون عن 
الکید له . وبطبيعة الحال فان أخذه بالأمر الأول كان فضلا عما 
. فيه من ظلم لايرضى به الرسول صل الله عليه وسلم ‏ سيؤدى إلى 
كلم يكن عدد الذين أسلموا من القبيلتين كبيرا بحيث یکنهم أن بقفوا 
فى وجه .من ۸ یسلموا إذا تصدوا للرسول لمنعوه من إجلاء الیبود . 
هذا بالاضافة إلى ماکان لدى ال عسكرية ذات 
. شأن فى حين لم يكن لدى المسلمين أ ية فكرة عن الحرب » وبخاصة فى 
تلك الظروف البالغة السوء » حيث هاجروا من بلدهم مكة وليس 


۱۲۰ سورة القرة - الآية‎ )١( 
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معهم سلاح ولا عتاد » بل ولا يملكون قوت یومهم بعد أن اغتصبت 
ريت کت لهم : 

فالر سول » إذن » : بهادن الهود ترقبا لفرصة تسنح فینقض 
علیبی ولا آراد أن عنحهم الفرصة لیتفهموا الاسلام ولیتعاماوا مع 
السلمین بشکل مباشر لعلهم یفتنعون ثم يبتدون . 

وكان من النطقی » بل ومن العدل أن یعامل الرسول صلى الله 
عليه وسلم الود معاملة طيبة » طالا آنبم لم یظهروا له العداء 
والكراهية ون آبطنوها . ولا شك أنه كان یعلم ذلك » وم لا ؟ 
أليس بنبی رسول ياتيه حبر السماء ؟ . ولکن الذی لا شك فيه آیضا 
أن الآخرين ‏ وبخاصة الانصار من أوس وخزرج - ۸ یکویوا 
یعلمون » فقد كان بعضهم واقعا تحت تأثير بنی قريظة » والبعض 
الاخر واقعا نحت تأثير بنی النضير أو بنی قينقاع یرتبطون معهم 
بالعهود والوعود » وکل فريق يسن الظن بالاخر ؛ والیبود من 
جانبهم یبالغون فى إظهار الودة والحب والرفة مع هؤلاء وهؤلاء کسبا 
لتأييدهم » وتحسبا لا سوف يحدث ف المستقبل » عندما يستفزون 
المؤازرة والتأييد . فماذا لو أن الرسول بادر الببود بالعداء والطرد 


دون سبب ؟ 


وان نتكلم هنا عن خخضوع الرسول صلى الله عليه وسلم للوحى 
والتزامه با يجرى إبلاعه به بصدد الببود » طالا أن المستشرقين 
والمؤرخين الغربيين يرفضون الاعتراف بأن القرآن الكريم هو كلام 
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الله الذى حمله جبریل عليه السلام إلى الرسول لى الله عليه وسلم > 
ویقولون إنه كلامه . إذ لو كانوا يؤمنون ما قالوا ذلك الذى قالوه ؛ 
وما وجدنا بأنفسنا حاجة للرد عليهم » ولكنه التعصب !! 

وسنتابع فيما یل علاقة الرسول صلی الله عليه وسلم بالیهود من 
أن وصل إلى يارب ( الدينة ) وما طرأ على .هذه العلاقة من تخیر 
انعكس على مواقفه منهم . 
عقد الموادعه ‏ وغزوة بنى قينقاع 

بدأ الرسول صل الله عليه وسلم علاقته بالیپود فى يارب التی 
أصبح اسمها ( المدينة ) بان عقد حلفا بين المسلمين من مهاجرين 
وأنصار » وبين اليهود شر ط فيه لجماعة الیبود المساواة مع المسلمين فى 
المصلحة العامه » وكفل لهم اتمتع با للمسلمين من حقوى » واَمتهم على 
أرواحهم وأعراضهم وأمواهم » ما كان يجب عليهم معه أن یکفوا 
أذاهم عنه ويتركوه لما بعث من أجله > ولكن ماجبلوا علبه من الشر 
والکر والفساد ألى علیهم إلا أن يكيدوا له وللمسلمين . فأخذوا 
يشككون ' الناس ى صدى بوه ويروجون الشائعات المغرضة» 
ويتبمونه بالكدب والنقل عن كتبهم فى محاولة واضحة لصرف الناس" 
عنه وتألیهم عليه . ول یکتفوا بالكلام المسموم بهمسون به فى آذان 
الناس » بل تمادوا فى الجرأة والوقاحة » وجاهروا بأحقادهم فى شعر 
راح بعضهم بنظمه ویردده ل مجالسهم وجالس الشركين . والشعر 
پومذاك سلاح من آخطر الاسلحة ؛ لا كان له من تأثیر قوى فى 
الفوس » وکان الئاس يحفظون الجيد منه ویرددونه » فهو بمثابة 


۷۷ 


الإداعة المسموعة والمرئية والصحف ف أيامنا هذه : وكان من شيو 
لبود رجل يدعى أبا عفك ساءه انتصار السلمین فى بدر » فأخل 
ينظم شعرا يبجو فيه النبى ويحرض قومه عليه » فكأنه أعلن بذلك 
خروجه على عقد الوادعة ونبذه للواجبات التی فرضها عل أطرافه 
يبودا ومسلمین» ودلل على خطره الشدید على السلمین وبالتال 
ضرورة التخلض منه ؛ لذلك صدر الحكم من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقتله » و کلف أحد السلمین وهو سام بن عمير التنفيذ'. 

وهكذا أظهر الرسول صل الله عليه وسلم لليبود أن أى تصرف 
فيه إساءة للإسلام وللمسلمين لن يمر بدون عقاب مهما كان 
مرتكبه . کا أثبت للعرب من غير المسلمين أنه ليس بظلم ولا مفنكت 
على أحد » بل معتدى عليه يرد الاعتداء . 


ولقد كان قتل أبى عفك كفيلا بان يجعل اليبود ‏ لو كانوا عقلاء 
یکفون عن سلوكهم الدفىء ويلتزمون بالعقد الذى كفل هم 
الأمن والطمأنينة » ولكنهم أصروا على المُضِئٌ فيما عقدوا العزم عليه 
من الكيد للإسلام وإحداث الوقيعة بين العرب مسلمين وغیر 
مسلمين . وبدأت أقدم القبائل اليبودية احاولة » وهی قبيلة بنى 
قينقاع ذات الباع الطويل فى شق صفوف العرب فى الجاهلية والوقيعة 
بينهم . وكان يبود هذه القبيلة أثرياء لاحتكارهم العمل بصياغة 
الذهب وبيعه » فهم لم يكونوا يعملون بالزراعة ولم تكن لهم أرض 
یزرعونها » وكانت لهم سوق تحمل امهم . وف ذات يوم عقب 
غزوة بدر ‏ توجهت امرأة مسلمة إلى سوقهم » وقصدت صائغا 


۷۸ 


یپودیا لأجل أن تشتری منه حليا» وبینا هی جالسة|إذ أقبل بعض 
الیپود » وطلبوا منها أن تکشف عن وجهها ‏ فلما بت عمد الصائغ 
.نفسه إلى ذيل ثوببا فعقده بظهرها وهی لانشعر » فلما قامت بدت 
عورها » فأحذ اليبود یضحکون منها » نصاحت فأقبل على صیاحها 
رجل من المسلمين ۰ فلما رأى ما يحدث قتل الصائغ » فشد الود 

على السلم فقتلوه » فاستصرخ أهله المسلمين » فأقبلوا ووقع الصدام 
ينهم وین البهود » وأسرع بنو قينقاع بالارتداد إلى حصونهم 
استعدادا لقتال المسلمين » وذلك بدلا من أن يحتكموا إلى الرسول 
صل الله عليه وسلم فيما حدث كا يقضى بذلك عقد الوادعة . ومن 
وراء حصونهم القوية أعلنوا المسلمين بالحرب على الرغم من هم هم 
الذين بدءوا العدوان » ثم إن المسلم الذى قتل المودى قل هو أيضا 
ما كان سيجعل حل المشكلة سهلا . ولكنهم لم يكونوا يريدون 
حلا » بل حربا كحرب “مير وبعاث يقاتل فا العرب بعضهم 


وكان قد سبق ليبود بنى قينقاع أن استفزوا المسلمين وتحدوهم » 
مما جعل الرسول بحذرهم من مغبة ذلك وينصحهم بالكف عن 
ذلك » فإذا بهم يقولون له فى عنجهية وصلف : يامحمد لا يغرنّك 
أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة » يقصدون 
من ذلك أنهم على علم بالحرب وأنهم سوف يلحقون بالمسلمين 
الهزيمة » فهم ليسوا كالكفار الذين هزمهم السلمون ببدر . وق هذا 
مايدل على أن بنى قينقاع ومن :ورائهم بقية الیبود إنما أوادوا أن 


۷۹ 


يستدرجوا السلمین إلى معركة يبزمونهم فیپا؛ فیقضوا بذلك على 
الأثر الذی أحدثه انتصارهم فى بدر . 

ومن السنبعد أن يكون ماحدث من الصائغ اليبودى تصرها 
فرديا ؛ لأنه لو كان كذلك لُتصدّى له الیپود من قريظة والنضیر » 
حرصا منبم على استمرار السلام وامدوء بينهم وبين السلمین . ولکن 
الذى حدث أن الجميع آخدوا یسخرون من المرأة السلمة وقد بدت 
عورتها » وهو تصرف حقير من رجال ضد امرأة لا حول لها ولا 
قوة . 
۱ والراجح أنه كان هناك اتفاق بين الود ورأس النفاق عبد الله بن 
یی بن سلول بشأن إشعال الفتتة واستدراج السلمین إلى الحرب 
وهزیتهم بعد أن استفحل خطرهم نتيجة لانتصارهم فى بدر » فما إن 
يحدث الصدام حتی يتقدم هذا النافق وأتباعه لنصرة موالیه من 
الود » وینضم الیپم يبود بنی النضير وبنی قريظة وغیرهم من الیهود 
الذین کانوا یقیمون حول الدينة » فتدور الدائرة على السلمین وینتهی 
أمرهم » إما إلى هرية ساحقة تقضی عليهم » وإما إلى ضعف شدید 
يجعلهم لايمثلون أى خطر على الود . 

فماذا كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل فى هذه 
الحالة ؟ لقد كان أمامه بعض الخيارات » وهی أن يطلب من المسلمين 
التحل بضبط النفس » وكأنه ليس طرفا فى المشكلة . وهو مايفعله 
البعض الان كلما ارتكب الیپود جرية فى حق إخواننا الفلسطينيين . 
أو أن يفاوض اليبود فيعرف ماذا يريدون وما الذى لايريدونه » 


وم 


وعندئد یدخلونه فى متاهة لیس ها آخر » وتمتد الفاوضات فى حين 
أنهم یعدون العدة لتوجیه ضربة قاضية إلى السلمین . أو أن يلجأ إلى 
الدولة الفارسية التی كان اليبود یدینون لها بالولاء يرجوها أن تمارس 
علیپم ضفطا من أجل أن یلینوا ویسلموا للمسلمین بجزء من 
مطالییم » وإذا راجعه أحد من السلمین قال له إن جمیع أوراق اللعب 
فى يد فارس . أو أن يلجأ إلى العسکر الآخر » معسکر القسطنطينية 
يدعوها للاشتراك فى مؤتمر دولى الغرض منه التوسل إلى اليبود لکی 
يستجيبوا لبعض مطالب المسلمين ؛ ويقسم لهم على حبه للسلام » بل 
عشقه له » وأنه لا يمانع فى الاعتراف للیپود بكل مايزعمون أنه حق 
هم . أما الخيار الأخير فهو أن يواجه عدواهم بالقوة والحزم والعزم 
فينبذ إليهم على سواء ‏ طالا أنه بخاف من خيانتهم » کا أمره الله تعالى 


4 رگا هم م ماهتا سا 9) 
# وإما محافن من قوم خيانة فانبد الم على سواء 


وهكذا بادر الرسول صل الله عليه وسلم فحاصر خی بنى قینقاع 
بحصونه القوية قبل أن ینضم إليهم آخرون ‏ فأحاط بهم کا يحيط 
السوار بالعصم بحيث منع عهم الإمدادات » وحال دون اتصاهم 
بالييود من بنى قريظة والنضير والمنافقين أتباع عبد الله بن آی بن 
سلول . وانتظر بنو قينقاع أن يمد إليهم أحد من هؤّلاء يده بالمساعدة 
دون جدوی . فقد تریث ينو التضیر وقربظة ریخ بدا عبد الله بن 
یی افجوم فيتبعونه » فى حين جبن هذا عن التصرف . 


(۲) الأغال - الآية ۸ه 


۱ 


وهنا تظهر براعة الرسول العسكرية وبعَدٌ نظره وحکمته ولنامه 
الکامل بکل أبعاد الوقف وبطبيعة الشارکین فيه . ففضلا عن قطعه 
لى اتصال بين بنى قینقاع وأنصارهم » فان تبکیره بشن اهجوم على 
هذا النحو كانت له مزایا أخرى : منها بث الخوف فى نفوس الیپود » 
وهز الثقة بأنفسهم وبقوتهم وإقناعهم بأن جرأة السلمین ليست من 
فراغ » وهو ماظهر بوضوح من رد فعلهم » حيث بدوا وكأنما 
أصيبوا بالشلل » فلبثوا داحل حصونهم لايدرون كيف يتصرفون » 
على الرغم من أنه كان لديبم سبعمائة مقاتل منهم أربعمائة مدرعون . 
وهذا العدد يزيد على عدد المسلمين الذين حاصروا القلاع . ونسى 
اليبود ماسبق أن توعدوا به الرسول إذا مانشبت الحرب بينهم وبينه . 


وهکذا استمر الحصار مضروبا علیپم مس عشرة ليلة دون أن يمد 
إلييم أحد يد الساعدة » وما يرجح أن تکون قوة السلمین أقل من 
قوة الیپود أن عدد المسلمين يوم بدر كان حوالى ثلاثمائة وعشرة 
رجال مابين مهاجرين وأنصار ؛ ولا نظن أنها زادت كثيرا يوم حصار 
يبود بنى قينقاع الذى حدث بعد مدة فصيرة من معركة بدر . فلما 
أيقنوا أن أحدا لن يساعدهم اضطروا إلى الاستسلام للرسول صل الله 
الرسول ت ركهم ليغادروا المدينة بعد مصادرة أموالحم » فأحرجوا جمیعا 

ويهمنا بهذه الناسبة أن نعلق على ماجاء ببعض الروايات التى 
تناولت غزوة بنى قينقاع ؛ نظرا لا اشتملت عليه من أمور لا نعتقد 


۸۲ 


بل ۴ 


بصحتها » ونرجح ‏ والله أعلم ‏ أن تکون مما أضافه الرواة فيما 
بعد . يقول ابن الأثير : إنه لما نزل يهود بنى قينقاع على حكم , 
الرسول صل الله عليه وسلم أمر فكتفوا » وهو يريد قتلهم » وكانوا 
حلفاء الخزرج » فقام إليه عبد الله بن یی بن سلول فكلمه فيهم » فلم 
يجبه » فأدخل يده فى جيب رسول الله ( أى فى فتحة صدره ) 
فغضب رسول الله وقال له : ويحك أرسلنى . فقال : لا أرسلك 
حتى تحسن إلى موالى » آربعمائة حاسر وثلائمائة دارع قد منعوفی من 
الأحمر والأسود تحصدهم فى غداة واحدة » وإنى والله لأخشى 
الدوائر . فقال النبی : هم لك » خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم . 

والقصة على هذا الوجه يفهم منها أنه لولا تدخل عبد الله بن ألى 
ببذه الطريقة العنيفة لكان الرسول قد قتلهم . وهذا غير صحيح فى 
رأينا ؛ فالرسول لم يكن ینوی قتلهم » وإلا لقتل يبود بنى النضير فيما 
بعد » وهو لم يلمح أو يصرح بانصراف نيته إلى قتلهم . کا أن نزولهم 
على حكمه لايفهم منه أنه كان قد حكم بقتلهم . ولو أنه كان قد 
رأى أن يقتلهم ماکان تدخل عبد الله بن أبى بالذى يجعله يعدل عن 
قراره » وبهذه الصورة غير الكريمة التى ستجعله يبدو كا لو كان 
خائفا من عبد الله ال : 


آما عن التصرف الذى نسب إلى عبد الله بن أبى وهو أنه أمسك 
بتلابيب الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد أن أعجزه عن 
تخليص نفسه أو اضطر إلى أن يطلب منه أن يتركه » فإنه تصرف 
مستحيل لاکثر من سبب : فمن ناحية لايتصور صدوره عن منافق 


۸۳ 


جبان مثل ابن أَبَىّ » اعتراه ألمنوف من يبودى هو كعب بن أسد 
القرظى لا توعد بالانتقام منه بعد وقعة بعاث » وأخذ يقسم له إنه لم 
يشترك ف المعركة ويأفى إليه بالشهود بوژیدون دفاعه » فمثله لايجرق 
على الامساك بتلابیب الرسول » وأمام من ؟ أمام عمر بن النطاب 
وعلى بن أبى طالب وحمزة وغيرهم من الصحابة الذين كان الواحد 
منیم لايتردد فى التضحية بنفسه فداء للرسول ‏ ثم أين عبد الله بن 
اى من الرسول بقوته ومهابته بحيث يقدم على إتيان مثل هذا التصرف 
معه دون خوف أو وجلء وهو الذى كان لاينفك يقسم على 
إخلاصه » بل ويكذب فيما يتعلق بما ينسب إليه » ويتظاهر بالبراءة 
وسلامة النية؟ إن أقصى مايمكن أن يفعله من كان مثل ابن أبى أن 
يتوسل ويرجو لا أن يتشاجر ويقسو .. والغالب أنه ظن أن الرسول 
سيقتل رجال بنى قينقاع فتوسل إليه أن يكتفى بطردهم إلى 
اذرعات . 
00 فشلت الوّامرة وم یفلح الیپود وآعوانهم فى بذر بذور 
بين العرب » وشق صفهم كا كانوا يفعلون قبل الاسلام . 
ا . فإن ماحدث زادهم 
جقداً على المسلمين » وأجج فى نفوسهم الرغبة فى الانتقام منهم » 
وكان تقاعس عبدالله بن اى عن مساعدة بنى قينقاع سببا فى لجوء 
مهود بنى النضير إلى المشركين فى مكة وغيرها يتامرون معهم ضد 
السلمین ويمدونهم بالمعلومات التى تفيدهم فى صراعهم معهم . 
فاخذوا بتجسسون عل السلمین » ويبحثون عن نقاط الضعف لدیهم 
لیدلوا الشر كين عليها . 


لله 


وکان على رأس الجواسيس الیپود سلام بن مشکم سید بنی 
النضير ۰ الذى اجتمع بای سفيان بالقرب من المدينة وأبلغه 
بالأوضاع ف الدينة وبنقطة الضعف فى حدودها » وحثه على انتهاز 
الفرصة وغزوها ومباغتة المسلمين بحيث يمكنه أن يوقع بهم الهزيمة . 
وعلى الفور وجه أبو سفيان حملة هاجمت الدينة من المكان الذى ده 
عليه سلام بن مشكم » فقامت بحرق الدخيل وقتل رجل من الأنصار 
وحليف له » فلما شعر بهم المسلمون ونیضوا لردهم بادروا بالفرار 
وهم يلقون جرب السويق بقصد التخفف وسرعة الهروب ؛ فلذلك 
ميت غزوة السويق ء وكان ذلك ف السنة الثانية للهجرة . 
استخدام الييود الشعر للطعن فى أعراض المسلمات 

وحرٌ فى نفوس اليبود أن تفشل المجمة التى شنا الكفار » فعادوا 
إلى الشعر ينظمه شعراؤهم يعرضون فيه بالرسول وبالمسلمين 
والمسلمات . وتقول دائرة المعارف الإسلامية : إنه كان للشعراء فى 
الجزيرة العربية سلطان يفوق سلطان الصحافة فى الأزمنة الحديثة ؛ إذ 
كان العرب يحسبون بأن فيهم شيعا خارقا أو سحريا . وكان هناك 
شاعر ببودى يدعى كعب بن الأشرف » كانت مه من بنى النضير » 
ذهب إلى مكة وأخذ يحرض قريشا على قتال المسلمين » ثم عاد إلى 
الدينة » فدخل حصنه وراح ينظم شعرا يشبب فيه بنساء المسلمين 
ویطعن فى أعراضهن ويشكك ف عفافهن ؛ حتى يبيج مشاعر الرجال 
ضدهن ويوقع ينهم . وعندئذ أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمره بقتله » فتطو ع لتنفيذ الامر خمسة رجال من المسلمين مضوا إلى 
حيث يقم كعب بن الأشرف فى حصنه فى حى بنی النضير فأتفذوا 


Aa 


فيه الحكم . ونا شلوه حافت اليبود وأصبحت المديية لیس فيها ببودی 
إلا وهو یخاف على نفسه بعد أن وجدوا أن حم لم يعد ييف 
المسلمين کا كان يفيف العرب قبل الاسلام » وأدركوا أن أى أساءة 
إلى الإسلام أو المسلمين لن غر بدون عقاب . 

وما قاله كعب بن الأشرف ف التشبيب بام الفضل بنت الحارث 
امرأة العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأول امرأة امنت بعد السيدة حديجة » وهی أحت زوج الرسول : 


أراحل أنت لم تحلل بنقبة وارك أنت 1 الفضل بالحرم 
صفراء وادعة لو تعصر انعصرت من ذى القوارير والحناء والكتم 
يرتج ماين ععبيها ومرفقها إذا تأنت قياما ثم لم تقم 
أشباه أم حکم إذ تواصلنا والحبل مها متين غير منجذم 
إحدى بنى عامر جن الفؤّاد بها . ولو تشاء شفت کعبا من السقم 

وغير هذا كثير مما أراد أن يسىء فيه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولل اله 
غزوة بنى النضير 

ولكن يبدو أن يبود خيبر ظنوا أن بَعْدَ مدينتهم عن المدينة يحول 
دون وصول أيدى المسلمون إلى من یقیمون بها » فأخذ أحد زعمائها 
وهو آبو رافع سلام بن ابی الحقيق يؤذى الرسول بكلامه ويحرض على 
المسلمين » وقد غاظه أن یقّل كعبٌ بن الأشرف » فصدر الأمر 
بقتله . وخرج خمسة رجال إلى خيبر » فتحايلوا حتى وصلوا إليه فى 
حصنه فقتلوه ثم عادوا إلى المدينة . 

وعلى الرغم من كل ماكان الیپود يفعلونه » سواء فى السر أو فى 
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العلن» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۸ یستبعدهم من عقد 
الوادعة » واکتفی بأن يطبق العقاب الناسب على من يخالف العقد . 
فلم يشأ أن يأحذهم جميعا بجريرة البعض منم . ومع دلك فانهم لم 
والتجسس والسعی بالوقيعة دون كلل أو ملل . 

ولیس من شك فى أن ماحدث ليهود بنى قینقاع ثم لابن الأشرف 
ولأبى رافع قد فت فى عضد اليبود » وضاعف من خوفهم من 
المسلمين » وإلا بادروا إلى مساعدة قريش يوم اخد» ولكنهم لم 
يفعلوا » واكتفوا بإظهار الفرح والشماتة فى المسلمين لما وفعت بهم 
الهزيمة نتيجة لعدم لتزام بعضهم بتعليمات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

ويبدو آنهم ظنوا أن ماحدث ف أخد قد أصعف السلمیی وجعلهم 
هدفا سهلا » فلما ذهب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى حى بنی 
التضبر یستعین بهم على آداء دية رجلین من بنی عامر كان قد فنلهما 
عمرو بن أمية وهو يجهل أنهما أسلما وکان عقد الوادعة بين 
المسلمين واليبود ينص على أن يقدم أحد الطرفين المساعدة والعون 
للآخر إذا احناج إليها » وهو ماجعل الرسول يلجا لبنى النضير 
ليقرضوه الال اللازم للدية.. لما ذهب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إليہم وأخبرهم بما جاء من أجله لم يرفضوا » بل رحبوا ثم خلا 
بعضهم ببعض » وبدلا من أن يتباحثوا فى ندبير الال المطلوب نامروا 
على قتل الرسول الذى كان قد جلس إلى جانب جدار ينتظر عودتهم 


AY 


بالال و معه أصحابه » وانتهی ری اليبود إلى قتل الرسول بواسطة 
حجر يلقيه عليه آحدهم ٠‏ أعل بدا ونسوا أو تناسوا أنه نبی. 
رسول ياتيه خبر السماء » ولا جاء الرسول ابر من السماء با 
عقدوا عليه العزم بادر إلى الانصراف دون أن يخبر أصحابه » فلما 
ey‏ 
العهد 0 الدزيئة ول افو تم جمع امیش بارال حى بنی 
النضير حيث تقع حصونهم فحاصرها 4 وببذا حال دون اتخاذهم 
الاهبة ومنع وصول أحد الم من يناصرونهم » أو خروج آحد منهم 
للتدبير لفك ال حصار » وبالتالى جعلهم يعيشون فى حالة من القلق على 
مصیرهم ۽ وهو القلق الذى أخذ يزداد كل يوم مع جهلهم بما يدور 

جروت ار ؟ . کا منع وصول أى إمدادات لهم » وكانوا 
أينا ولوا وجوههم من فوق حصونهم تصطدم آنظارهم بالقاتلین 
السلمین وهم يحيطون بهم من کل جانب بحملون أسلحتهم » ویقفون 
متربصين لكل من يحاول فك الحصار. ودعا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الببود إلى الاستسلام حقنا للدماء وتجنبا للخسائر » 

عم 2۳ 7 1 4 9 

ولکنپم آبوا فامر بقطع نخيلهم وإحراقها » فحاصرتهم النیران 
وضايقهم الدخان وأيقنوا بافلاك . 


وکا حدث مع هود بنى قينقاع من قبل » فإن حليفهم عبد الله. بن 
یم يفعل شيعا لنصرتهم » وکل ما أمكنه عمله أن آرسل الم 
يدعوهم إلى أن يثبتوا ويتمنعوا قائلا إنه لن يسلمهم أبدا » ون قوتلوا 


A^ 


فسوف يقاتل معهم » ون خرجوا فسیخرج معهم . وهو کلام ۸ 
يتحقق منه‌ثیء ؛ فقد ظلوا حاصرین فى حصونهم فى حالة من الخوف 
الشدید والفزع رغم ماکان لدیهم من مقاتلین لایقل عددهم عن عدد 
المقاتلين السلمین وقد يزيدون » فضلا عن السلاح والعتاد . 

ولا أيقنوا أن أحدا لن يمد إليهم يد المساعدة» لاعبد الله بن أ 
ولا بنو قريظة عرضوا على النبى أن يجلييم ويكف عن دمائهم » على 
أن لهم ماحملت الابل من الاموال دون السلاح » فأجابهم إلى ذلك 
فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام . 

أما الذين ذهبوا إلى خيبر فكان على رأسهم عبد الله بن سلام بن 
ألى الحقيق » وحيى بن آخطب وكنانة بن الربيع بن اى الحقيق الذين 
لم يرضهم ما حدث لمم فعقدوا العزم على الانتقام من المسلمين » 
ووضعوا من أجل ذلك خطة خطيرة تقوم على حشد كل القوى 
العادية للاسلام لتوجيه ضربة قاضية إلى المسلمين بالمدينة بحيث 
لاتقوم هم بعدها قائمة » وعلى ذلك فقد أخذوا يجرون اتصالات 
مكنفة بالقبائل العربية فى مكة وغيرها » كا اتصلوا بالمنافقين فى المدينة 
واتفقوا معهم على إضعاف جبة المسلمين بواسطة الشائعات 
والأكاذيب » بطلقونها هنا وهناك من أجل بث الشك فى نفوس 
السلمین بشأن جدوى الحرب بينهم وبين الكفار الذين يفوقونهم فى 
العدد والعدة » والذين سیپاجهمون البيوت ويسبون النساء ويقتلون 
الأطفال فضلا عن الكبار » ويستولون على الأموال ثابتة ومنقولة . 

ونجح حيى بن أخطب سيد بنى النضير فى تكوين جمة من قريش 
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وغطفان وبعض القبائل الأخرى » وهکذا تمرك جيش مکون من 
أكثر مر عشرة الاف مقاتل متجها إلى الدينة للقضاء على ماما من 
السلمین » وف مقدمتهم رسول الله صل الله عليه وسلم وتم ابلاغ 
عبد الله بن ألى بذلك لكى ينشط إلى نفرفة المسلمين وجعل أكبر 
عددهم ينفض من حول الرسول . 

وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يشاور المسلمين فى الأمور 
التى لم ينزل عليه الوحى بشأنها » فلما علم بتحرك جيش الأحزاب 
نحو المدينة بادر إلى عقد اجتاع حضره الصحابة لناقشة الامر 
والتوصل إلى أفضل طريقة يواجه بها المسلمون هذا الجيش الذى لم 
تشهد له المنطقة مثيلا من قبل » واقترح الرسول أن يتحصنوا فى 
المدينة ذاتها ويخوضوا المعركة بداخلها حيث يمكنهم حصر الشر کین 
فى دروبها وطرقها » وعلى الفور أعلن عبد الله بن نی موافقته على هذه 
الخطة » بل واحذ يزينها للحاضرين ويبالغ فى وصف مراياها وفوائدها 
للمسلمين » ولكن آخرین اقترحوا أن يدور القتال حارج المديية › 
وذكروا مزاياه » وأضاف سلمان الفارسى اقتراحه بحفر خندق على 
حدود المدينة فى الجانب الذى یخلو من التحصیات الطبيعية ومن 
حصون بنى قريظة الذين لايزالون حلفاء للمسلمين ؛ بحيث يعرقل تقدم 
الكفار حو المدينة وينيح للمسلمين الفرصه لقتال من يجتاز الخندق من 
مقاللیهم » ولكن عبد الله بن ألى عارض هذا الاقتراح ؛ لأنه يفوت 
عليه فرصة الغدر بالمسلمين إذا دارت المعركة داخل المدينة حیث " 
مکنه أن ينصم إلى صفوف الكفار ويسلمهم الواقع التى تعهد 
للمسلمين بالدفاع عتها . 
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وعلى الرغم من عدم أخذ الرسول بوجهة نظره ؛ فإنه لم ييأس 
واستمر فى نشاطه افادف إلى خلخلة صفوف السلمين وجعلهم 
ینصرفون عن الرسول . ففی أثناء حفر الخندق كان آنباعه يبمسون 
فى اذان المسلمين بكلام من شأنه أن يبعث الخوف فى نفوسهم 
ويشككهم فى نتيجة الحرب » بل وبلغت الجرأة ببعضهم حدا لم 
SS‏ 


J 2: ب 0 م‎ 0 ria 


2 مس محر ی مگ مر 3 ۳ 
ی لام 5 0 وإنما 
یضیفون إلى |اتشكيك بالأقوال ا و مواقعهم قائلين و إ إن 
يوسا عورة وما هى بعورة إن بریدون إل فرارا 4 ”وهو تصرف 
مقصود به إصابة الآخرين TT‏ 
فرارهم هم أيضاء وبذلك تنهار جببة المسلمين » ويجتاحها الكفار 
والپود يعملون فيمن تبقی الذبح والتقتيل إلى ان يستاصلوا شافتهم 
وینتبی آمر الاسلام . 

وليت الأمر وقف عند حصار الأحزاب للمدينة » وترقیپم سنوح 
الفرصة لاجتياز الخندق والاشتباك مع المسلمين فى معركة ضارية » 
فهذا ماکان المسلمون قد هَيّكُوا أنفسهم لحدوثه واتخذوا الأهبة 
لواجهته . ولكن الذى حدث كان أخطر من ذلك بكثير حيث 


(۳) سورة الأحزاب » الآية ۱۲ 
)٤(‏ آخر الآبة ۱۳ مس سورة الأحزاب . 
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فوجكوا بخيانة يهود بنى قريظة هم وانضمامهم إلى الكفار ؛ ما أدى 
إلى انكشاف ظهر جيش المسلمين » بل وصيرورته عرضة للهجوم 
عليه من جائب اليبود من بنى قريظة ومعهم يبود بنى النضير الذين 
جاءوا مع حيى بن أخطب من خیبر » فضلا عن البپود الآخرين 
الذين كانوا يقيمون بالقرب من المدينة ولا يستبعد انضمامهم إلى 
إخواهم فى أية الحظة . 

وكان حبى بن أخطب العدو اللّدود لرسول الله صل الله عليه 
وسلم قد نجح فى إقداع كعب بن أسد زعم بنى قريظة بنکث عهده 
للرسول » وحمله على الغدر بالسلمین قائلا له : يا كعب قد. جعتك 
بعر الدهور وببحر طام ؛ جكتك بقريش وقادتبا وسادتها » وغطفان 
بقادتها » وقد عاهدونى أنهم لایرحون حتى يستأصلوا محمدا 
وأصحابه » وعاهده حيى إن عادت قريش وغطفان وم يصيبوا محمدا 


أن يدخل معه فى حصنه حتى يصيبه مايصيبه . 


ولا انتبى خبر اتفاق کعب بن أسد القرظى وخبی بن أخطب إلى 
نبى الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكدء فبعث سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج » وسعد بن معاذ سيد الأوس » ومعهما عبد الله 
ابن رواحة وخوات بن جبير » وقال لهم : « انطلقوا إلى بنى قريظة 
فإن كان ماقیل لنا حقا فالحنوا لا لحسأ ولاتفتوا فى أعضاد الناس . وان 
كان كذبا فاجهروا به للناس » فانطلقوا حتى أتوهم فوجدوهم على 
أخبث ماقيل هم عنهم » ونالوا من الرسول وقالوا : لا عهد له 
عندنا » فشاتمهم سعد وشاتموه » وكانت فيه حدة » فقال له سعد بن 
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عبادة : دع عنك مشاتمتهم فالذى بيننا وبينهم أكثر من ذلك » ثم أقبل 
سعد وسعد حتى أنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جماعة 
المسلمين فقالا : عضل والقارة - يعرضان بغدر عضل والقارة 
بأصحاب الرجيع حبيب وأصحابه- فقال نبى الله صلى الله عليه 
وسلم : آبشروا يامعشر المسلمين » وعظم عند ذلك البلاء واشتد 
الخوف . 

وكيف لايعظم البلاء ويشتد الخوف وقد وجد السلمون أنفسهم 
فا بين عَدُويْن ع ودين عقدا TE‏ وت 
يوم آخد لم يكن الخطر بهذا ی بعشرة الاف 
مقاتل من تحتهم » وبالف أو يزيد من فوقهم » هم مقاتلو بنى قريظة ر 
والنضير . وان جل الانسان وصفا لحالة المسلمين فى هذا الموقف 
العصيب أدق ولا أعظم من وصف القرآن الکرم لهم فآ أذ جا وك 
سن ميس ارو ص وان ص چم ع 3 
من قوق ومن أَسَفَلَ منكز ود رات E‏ 
ابر ید شرا تشن یر 9 

مدید 4« لقد أصيب السلمون بالذهول » واختنقت آنفاسهم 

ان تزهق آرواحهم لما علموا با در لهم پر 
وحسب . بل إن هوّلاء الرجال الذين م ممت منم بالله آبدا فى أى 
موقف مهما كان عصيبا ساورتهم الظنون بشأن تأييد الله لهم وغلب 
على ظنهم أنه قد تخلی عنبم . وما زاد الطينّ بل ذلك التشاط المحموم 


(ه) الآيتان ۱۰ و١١‏ من سورة الأحزاب 
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الذى قام په المنافقون وسط المسلمين لتخبيط عزائمهم وحطم 
معنويانهم : فمنهم الولول النادب حظه وحظ أولاده » ومنهم المارب 
يتعلل بالخوف على بيته وأولاده ولقد ندد الله تعالى بهم فى ' 


رم صا و صر ل واس 000 عكر س رسک مر 


قوله م ود انوأ علهدوا الله من قبل لا پولون 


53-0 را سے عرس کر یز ی اص مین مر 


آلادبلر وکا عھد آله مسولا ری قل أن بنقمکر 
رت ت 


لبر إن منرت رن دلا تع 
إلا لب لا 4 قل‌من دا ی بعصمخ ین أله إن 


2 قرو رم رال عر سكي اسن 


ان ولا يجدون لهم من 


م ی تمرم سج م مرگ ER‏ 7 


دون ول ولا تصبرا وی عد قد ۳ الله المعو 


2ه ی و و 2۶ ۳ سے عل ل یوم 
منكر وان وم هلم لت 0010 
لا لیلا دی أشحه مه دا جاء باه قوف ریسم 42 


ر گر ال مر مر مر د ا سارل م ل رصم ماج مرا و 


ل ای ی سل ى و یت 


53 ا دب اون ملقو ب اه دا 35 


ع ام م 


مس ا و مر چ مر سر چم رس 


على احير اوليك ل بوسر قأحبط آله اعمالهم وگن 


ذلك ت عل أله تسیا 34 0 


(1) الآيات من ۱۵ إلى ۱٩‏ من سوره الأحزاب 
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لقد كانت محنة شديدة بكل المقاييس . ولم یکتف يبود بنى قريظة 
بالانضمام إلى الأحزاب وتهدید ظهر جيش المسلمين » بل أطلقوا 
عملاءهم خلف السلمین يتجسسون عليهم للتعرف على ترتيباتهم 
ويخيفون النساء والاطفال وكبار السن من الرجال الذين تركهم 
المسلمون وراءهم حتى لايتعرضوا للإصابة فى حالة نشوب المعركة . 
ونما يروى فى ذلك أن السيدة صفية عمة الرسول صلل الله عليه وسلم 
كانت فى حصن حسان بن ثابت الشاعر » وكان حسأن فيه مع 
النساء ؛ لأنه كان جباناء وبيها هی تظل حارج الحصن إذ رأت يبوديا 
يطوف بالمكان متجسسا فطلبت من حسان أن ينزل إليه لیقتله حتى 
لا يدل على عورات المسلمين » فامتنع حسان ؛ وعندئذ أخذت 
عمودا ونزلت إلى الیبودی فباغتته وقتلته » ثم رجعت إلى حسان 
فطلبت منه أن يدزرل ليأخذ سلب الببودى؛ لأنبا شعزت بحرج من 
فعل ذلك ولأنه رجل » فأجاببا حسان بأنه ليس به حاجة إلى سلب 
اماسوس الیپودی". 

وتتابعت الأيام والحصار مستمر » الکفار من الأمام والیهود من 
الخلض»ء والأحوال تزداد سوءأء وأخذ الرسول العظم یفکر ویدبر 
ويدعو الله أن یفرج الكرب » ويذهب الخوف والفزع من نفوس 
المسلمين » وق نفس الوقت يحاول أن یأخذ بالأسباب ليعلم المسلمين 
أن النصر والنجاح والفلاح لاتكون إلا بالعمل والبذل والتضحية 
وإعمال الفكر » وأن الاسلام ليس تصريحاً أبدياً للمسلمين باحتكار 
النصر والرفعة والثروة والجاه دون جهد أو عناء . وكان ما فعله أن 
تفاوض مع غطفان فعرض أن تتسحب من الجلف مقابل أموال تدقع 
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لها . وکا هی عادة الرسول فى کل مالیس بوحی ‏ فقد شاور أصحابه 
فاعترضوا فأوقف الفاوضات . وان كان جرد إجرائها قد أحدث أثرًا 
سیا فى نفوس الحلفاء حيث تسرب الشك إلى نفوس زعماء قريش فى 
مدى إخلاص غطفان للهدف الذى جاءوا من أجله » کا أن غطفان 
كانت قد ملت من الانتظار دون شن هجوم على المسلمين » فى حين 
أن الببود كعادتهم - ينتظرون أن تبدأ الأحراب المجوم » وتتلقى 
الصدمات الأولى با تحتمله من خسائر فى الأرواح والعتاد » ثم 
يتحركوا هم ليصولوا ويجولوا فى ميدان المعركة التى أوشكت أن 
تنتبى فيمعنوا قتلا فى المسلمين وسلبا لأْمواهم » وبعد ذلك یعحدئون 


ولا استبطأتهم الأحزاب بعثت إلبهم بوفد يحثهم على البدء فى 
المجوم على مؤخرة جيش المسلمين » ولكنهم تعللوا بأن اليوم سبت 
لايعملون فيه شيئا » وطلبوا [مهالهم إلى يوم آخر على أن تعطيهم 
الأحزاب رهائن من رجالا ضمانا لعدم تخليها عنهم وتركها إياهم 
للرسول صل الله عليه وسلم لينتقم منم . وكان الذى اقترح علیهم 
ذلك رجل من المسلمين امه نعم بن مسعود ؛ لم يكونوا يعلمون 
بإسلامه کا كان موضع ثقتهم . كذلك قام نعم فى الوقت نفسه 
ابلاغ قريش وغطفان أن اليبود يسيئون الظن بهم وأنهم لذلك 
سيطلبون منهم عددا من الرهائن لكى يسلموهم إلى الرسول صل الله 
عليه وسلم كدايل على بقائهم على العهد وإخلاصهم للرسول 
وغدرهم بالكفار . فلما أبلغ اليبود الاحزاب بطلبهم الخاص 


۹۹ 


بتسلیمهم الرهائن صدّقوا ما قاله شم نعم » فرفضوا الاستجابة لطلب 
اهود ورفض الیبود بالتالى دخول الحرب . 

عندئذ ع وبعد أن أخذ السلمون بالأسباب وصمدوا وتحملوا 
وابروا » تدخلت إرادة الله العظم الرحم بعباده فانطلقت الریاح من 
وأجفلت امخیل وثارت الابل واختلط الحابل بالنابل » فانعقل الفزع 
من معسکر المسلمين إلى معسکر الکفار وارتفع الصراخ » واختلطت 
النداءات » فلا أحد يدرى إلى أين حملته الرياح ولا 00 
وتبدد جيش الكفر وولى هاربا وهو لایصدق أنه قد نجا » وعادت 
قريش تجر أذيال اليبة والعار » وكانت غطفان قد سبقتها مطاطئة 
الرأس ذليلة تصب اللعنات على حيى بن أخطب وعلى اليبود الذين 
استدرجوها إلى هذه الكارثة . أما اليبود من بنى قريظة وبنى النضير 
فقد بو ال 4 مقاتلي.م للق ۰ رون أذيال الخيبة 


وفيما يتعلق بعدد المقاتلين المسلمين الذين واجهرا 5 
والیهود » فان الآراء قد اختلفت بشأنه : فهناك رأى يذهب إلى أنه 
كان سبعمائة مقائل » وهناك رأى اخر يذهب إلى أن عددهم كان 
ثلاثة آلاف مقانل » فضلا عن الاراء الأخرى التى تذكر أعدادا 
تتراوح بين الرقمين السابقين . وفى رأينا أن القول بأن عدد المقاتلين 
المسلمين كان ثلائة الاف فيه مبالغة شديدة » ثم إن الفرق بين 


۹۷ 


السبعمائة والثلائة الالاف فرق كبير جدا » ولایعقل أن یکون البعض 
قد لاحظ أن جيش السلمین كان سبعمائة » فى حين یلاحظ البعض 
الآخر أنه كان ثلاثة آلاف ؛ لأن الفرق بين الرقمين من الضخامة 
بحيث لا تخطئه العين . وعموما فان ملاحظتنا على العدد الذى ذكره 
المؤرخون من الفريقين تستند إلى الأسباب الآنية : 

أولا - أن عدد المسلمين الذين اشتركوا فى غزوة أحد كان 
سبعمائة » ولما كانت المدة التى انقضت بين هذه الغزوة وبين غزوة 
الخندق حوالى عام » فإنه من غير المتصور أن يكون عددهم قد زاد 
بهذا الشكل ليصل إلى ثلاثة الاف . 


ثانيا : أنه طبقا لما قيل من أن توزيع العمل فى حفر الخندق قد 
جرى على أساس أن لكل عشرة رجال من المسلمين أربعين ذراعا » 
ما يعنى أن طول الخندق كان اثنى عشر ألف ذراع وهو مايساوى 
تسعمائة آلف سم (الذراع = هلا سم) أو ٩۰۰۰‏ مترء آی ٩‏ 5 
ونرجح أن هذا كان طول الجهة من الدينة الخالية من العوائق الطبيعية 
والحصون ؛ لأنه لايعقل أن يكون قطرها » الدينة تسعة كيلو مترات 
فقط » خاصة إذا لاحظنا أنها كانت مكونة من أحياء تفصل بينها فى 
بعض الأحوال أميال . والذى نرجحه أن الذين اشتركوا فى حفر 
الخندق لم يكونوا كلهم من المقاتلين » وإنما اشترك معهم اخرون » 
خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار انساع الخندق وعمقه وطبيعة الأرض 
وغير ذلك » وأيضا المدة التى استغرقها الحفر » وكذلك عدد ساعات 
العمل . 


۹۸ 


ثالغا : أن غزوة خیبر ‏ التى سيق ذکرها فیما بعد » على 
حطورتها ؛ لبعدها من ناحية » ولكونها مستعمرة بپودية حصينة کل 
سکانها من اليبود ‏ لم يزد عدد القاتلین المشلمين الذین اشتركوا فى 
غزوها على ۱8۰۰ راجل و۲۰۰ فارس . وكان بينها وبين الأحزاب 
أكثر من عام » ويينها وبين أخد أكثر من عامين » أى أنها مدة كافية 
لأن يتضاعف المسلمون » خاصة بعد الانتصار الكبير فى غزوة 
الأحزاب ثم ف بنى قريظة وفى غيرها » فضلا عن صلح الحديبية . 

ومع ذلك » وحتى لو آننا افترضنا أن عدد المسلمين الذين تصدوا 
للأحزاب كان قد بلغ فى أول الأمر ثلاثة آلاف مقاتل » وهو ماذكره 
البعض -- فان هذا الرقم مالبث أن انخفض إلى الرقم الاخر » وهو 
السبعمائة » نتيجة لفرار المنافقين والخائفین الذين تأثروا بدعايات 
أتباع عبد الله بن أبَىّ بن سلول . وهذا ما أردنا أن نبينه بالدسبة لا 
لاحظناه ویلاحظه من يقرأ التاریخ الاسلامى من تفاوت كبير بين 
البیانات » وبخاصة ما كان منها له علاقة بالغزوات والعارك . 


ثم نى إلى آخر معرکة ‏ أو غزوة من الغزوات التی استبدفت 
طرد اليبود من ی فى الدینة » وهی غزوة بنی قريظة . 
ویلاحظ من يقرأ ماکتبه للستشرقون والمؤرخون الغرییون عن 
عرراع جر ل عل إن مار اهتامهم الشدید بهذه الغزوة 
التى استغلوا ما انتبت إليه للإساءة إلى الإسلام والمسلمين » حيث لم 
يكفوا عن التنديد بما حدث من قتل المقائلة من اليبود » وكان عددهم 
. سبعمائة » وفى قول آخر ثمائمائة » وتباروا فيما بينهم فى إظهار العطف 


۹۹ 


والحزن والأسى لقتل هذا العدد الكبير ما يوحى لمن يقرأ هم أنهم 
أناس جبلوا على الرحمة » وطبعوا على الشفقة » وليسوا قتلة سفاحين 
تقطر أيديهم وأفواههم بدماء الملايين من الأبرياء الذين غزوا بلادهم » 
وعاثوا فيها فسادا ونهبوها بطريقة بشعة واستنزفوا ثرواتها » وهاهم 
يعيشون فى رغد من العيش بفضل الثروات التى سرقوها » فى حين أن 
أصحاب هذه الثروات الحقيقيين یعانون من الفقر والجوع 
والتخلف . 


لقد تجاهلوا عن عمد ماذکرناه حالا من تصرفات يبود بنى 
قريظة » وما كان سيؤدى إليه من قضاء على الاسلام وإيادة 
للمسلمين » ومضوا يذرفون الدموع على القتلى الأبرياء أجداد 
العصابات الصهيونية اجرمة التى أعملت الذبح والتقتيل فى 
الفلسطينيين الابرياء العزل الذين كانوا يقيمون فى قراهم امنين يظنون 
أن جنود بريطانيا التى كانت عظمى سیحمونبم بموجب مايفرضه 
عليهم قرار الانتداب ؛ ولكنهم نركوهم ليقعوا فريسة سهلة فى أيدى 
القتلة السفاحين » الذين ۸ يتورعوا عن بقر بطون النساء الحبالل » 
وتمزيق أجساد الأطفال الصغار » وتدمير البيوت » ونبب محتوياتها فى 
بطولة فريدة ليتهم أظهروا ربعها أو أقل من ذلك أمام هتلر وزبانيته . 

ولكن هكذا هم الپود فى كل زمان ومكان » يعضون الأيدى 
التى تمتد إلييم بالساعدة » ويستأسدون على الضعفاء والنساء 
والأطفال » ویتظاهرون بالشجاعة والجرأة أمام من یفوقونم جبنا من 
اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة . ویر ما فعلوه يوم غزاهم الرسول 


Nae 


صل الله عليه وسلم ى آخر مستوطناتبم فى الدينة وهو حى بنى 
قريظة. 


غزوة ببی قريظة . 

بعد عودة السلمین من الخندق وهم يحمدون الله ویئنون عليه 
لإنقاذه هم من الكارثة المروعة التى كادت تصيهم بسبب تصرف بنى 
قريظة الإجرامى ‏ جاء الأمر من السماء إلى الرسول صل الله عليه 
وسلم بغزوهم ؛ عقابا هم على خيانتهم » فخرج الرسول على الناس 
وقد ارندى ثياب الحرب » وحمل سلاحه » وكلف مناديا 
ينادى : من كان سامعا مطيعا فلا یی العصر إلا فى بنى قريظة . 

وهنا تعن لنا ملاحظة على ماورد بكتب التاريم الإسلامى من 
أوصاف بشأن الغزوات والمعارك التى خاض المسلمون غمارها » فهم 
يُظهرون الأمر لو كان هحمة عشوائية شبيبة بالتظاهرات التي يقوم 

فیپا الغوغاء بالقاء الحجارة على الشرطة » فى عملية کر وف غير 
منظمة : بل تغلب عليها الفوضی والارتجال » وتسودها الفردية التى 
لا تخضع لأى ضوابط » ولاتلتزم بأى خطة . 

وق اج ق وی کرو ی اقريظة اا او 
بشانها : إن الرسول صل الله عليه وسلم تلقى الامر من السبماء 
بواسطة جبریل عليه السلام بعد عودته من غزوة الخندق مباشرة › 
بامجوم على بنی قريظة إلى آخر ماذکرناه فى هذا الشأن . 
ويقولون : فانطلقوا » أى السلمون » إلى أن بلغوا حى بنى قريظة 


1۰۹ 


فضربوا عليه الحصار » وبطبيعة الحال إن الصورة التى متتبادر إلى أذهاننا 
هى انطلاق جمع غفير من المسلمين يتراوح مابين سبعمائة وثلاثة 
الاف مقاتل » وهم الذين قيل ام كانوا يواجهون الاحزاب عند 
ا لخندق - إلى حيث يقم بنو قريظة» ولاندری كيف كان سيرهم» 
أو ما موه انطلاقهم ؟ أَكَانَ مشیا عاديا متهادیا » آم كان هرولة ؟ آم 
كان جریا ؟ دون أن يحسبوا حسابا بیش بنی .قريظة المكون من 
مائمائة مقاتل آشدای أحذوا الأهبة - ولاشك- بعد انسحاب الأحزاب 
وتوقعهم أن يتحول السلمون إليهم لینزلوا بهم العقاب الرادع ‏ أن 
يشن عليهم هجوما مباغتا قبل وصوهم إلى حصون بنی قريظة » أو أن 
يكلف بعضا منهم مناوشة المسلمين فى سيرهم أو جريهم والانقضاض 
على أطرافهم !! فى حين آنبم يسيرون بدون نظام أو ترتيب . 

ولست أخفى ماشعرت به دائما » وأنا اقراً ماورد فى الكتب 
العربية بشأن الغزوات من دهشة شديدة للسهولة غير العادية التى 
اتسم بها (حراز السلمون للنصر ف معارك تغلب علا السذاجة 
والارتجال » ويغيب عنما التنظم وتفتقر إلى الاعداد المسبق والتخطیط 
و کأنها مشاجرة فى حارة» أو خناقة فى مباراة من مباریات كرة القدم . 
هذا فى الوقت الذی يولى فيه هذا المؤرخ أو ذاك آمورا أخرى قليلة 
القيمة أو عدية الأهمية اهتاما شديدا . 

كذلك فقد نسی الموؤرخون » فى حديثهم عن انطلاق المسلمين إلى 
ينى قريظة » الدينة ومن بها» حيث يقم عدد كبير من النافقین 
والذين فى قلوبهم مرض ممن لايؤمن جانيم » وهم الذين ذمهم الله 


۱۰ 


تعالى فى سورة الأحزاب لما بدر منهم فى غزوة الخندق التی لم يكن 
غبارها قد هدأ بعد » ولاقالوا لنا ماذا فعل الرسول عندما مضى لغزو 
بنى قريظة ؟ وهل صحبوه أو رفضهم واستبعدهم؟ وهل حسب 
حسابا لما يمكن أن يفعله ضعاف النفوس والنافقون أثناء غيابه ؟ بل 
هل فكر أصلا فى المدة التى سيغيبها عن الدينة فى هذه الغزوة ؟ 
وسوف نرى كيف أن كتيرين من لاوس - فضلا عن أتباع ابن سلول - 
كانوا يعطفون على بنى قريظة » ولابرغبون فى توقيع العقاب العادل 
علییم » فهل كان الرسول مدركا لذلك ؟ وماذا فعل وكيف تصرف 
قبل أن يترك الدينة إلى حصون بنى النضير؟ 

هذا ماسكت عنه المؤرخون واكتفوا بالإفاضة فى الحديث عن 
أمور ثانوية لاتقارن با ذكرناه . 


والواقع أن التاريخ الإسلامى بحاجة إلى أن تعاد كتابته » وفقا 
للأصول العلمية الحديثة » بحیث نتجنب الحشو والبالغة فى الاهتام 
بالوضوعات اة اد نت يا مد فارع مل 
جواز أداء البعض لصلاة العصر قبل بلوغ بنی قريظة » فهذا من 
الأمور ر التى لاد فى مقهوم رخ »وال تسم مه وتوضع 
فى مكانها من العلوم الأخرى » ومثلها كثير كم ره فى كتب 
التاريخ حتى تضخمت بلا داع ۰ فى حين أَهْيلّث أموررٌ على جانب 
كبير من الأممية مثل الفزوات والمعارك » » على الرغم من أن ماجرى 
یه من الدروس اامة التى يجب على المسلم أن يعيها جيدا » هذا 
فضلا عن أن إبرازها فى صورة صحيحة ودقيقة قبقة يجعل المسلم لايستبين 


۱۰۳ 


بجا واجهه السلف العظام من صعوبات وماتحملوه من الام ومعاناة من 
أجل أن يحافظوا على الدعوة سليمة قوية فاعلة . 

وقد يقول البعض من لاتبمهم مثل هذه الأمور ولا يكفون عن 
ترديد العبارات التى تحمل معنى التواكل وعدم بذل الجهد والعناية 
اعټادا على الله ک يقولون . قد يقول هذا البعض : إن المسلمين 
اندفعوا فى غمرة الحماس إلى تلبية دعوة الرسول صلل الله عليه وسا , 
هم بالانطلاق إلى بنى قريظة لامانپم بأن هذا هو ما آراده الله » 
وبالتالى فإنه سبحانه وتعالى سيحميهم من أى أضرار قد تصيبهم لا 
سبب کان ۰ كأن يكون اليبود قد نصبوا لهم كمينا أو ڳائن هنا أو 
هناك أو قيامهم بشن هجوم مفاجىء على جموع المسلمين قبل أن 
يصلوا إلى حيهم . 

ولكن أصحاب هذا القول يفوتهم أمر على جانب كبير من 
الأهمية » وهو أن الله تعالى الذى أرسل رسوله بافدی ودين الحق 
ليظهره على الدين كله » أمره وأمر المسلمين أن یأخلوا بالأسباب » 
ولا اكوا نل شم : « رام مانم رز 
آل 1 0 ا دا را یمس موه 
تن 2 ۱ 3 6 ورين ون “دروم لا تعلونهم 
أله بعاهم 0# 


ولقد رأينا كيف أنهم لا أهملوا فى أحد » وقخلت كتيبة الرماة عن 


)۷ الآية ۰ من سوره الأنفال 5 


14 


موقعها طمعا فى الأسلاب » مُخالفة بذلك الأمر الذی أصدره 
الرسول زلیها بعدم ترك موقعها مهما كانت الأسباب » حتى وان 
, رأعهم مپزمون - حلت المزيمة بالمسلمين » وأى هزيمة ؟ وما كان الله 
لينصرهم وقد أهملوا واستخفوا وخالفوا . وما ذلك إلا لأن الله يريد 
للمسلمين أن يكونوا أقوياء » أذكياء » يتميزون بالحصافة وبعد 
النظر » وبانوعی والفطنة وحسن التصرف ‏ والهارة لا أن يتخذوا 
من الاسلام مطية لبلوغ أهدافهم أو حصناً یرد عنهم شر أعدائهم 
دون أن يبذلوا جهدا أو يتحملوا عناء » أو یلوا أنفسهم لمواجهة 
أعدائهم مفضلين الترف والحياة اللينة على الكد والعرق والتضحية من 
أجل حياة كريمة امنة حرة » يملكون فيا زمام أمورهم . ولا يخافون 
من شرذمة حقيرة كاليبود' أن ينقضوا علیهم » ولا يخضعون لمن 
يناصبون دینبم العداء ویکتون لرسوطم الكراهية والبغضاء . 


وما وجدناه متتاثرا فى بعض الکتب تبين لنا أن الأمر لم يكن کا 
يصوره المؤرخون هجمة عشوائية » أو مظاهرة فوضوية تنتهى بإحراز 
المسلمين للنصر على أعدائهم » وإما تتظم متقن وتخطيط محكم 
وإعداد مسبق يأخذ فيه الرسول بعين الاعتبار كافة الاحتالات » ولا 
يترك شيعا للصدفة . فقد كان له عيونه » وهم رجال أمناء محل ثقة 
ينقلون إليه مايريد أن يعرفة عن أعدائه .. وكان منم القیعون وسط 
الأعداء بصفة دائمة والذين يقومون بمهمة واحدة ؛ کا كان لديه 
فريق للاستطلاع مهم الاقتراب ‏ وإن أمكن التسلل إلى صفوف 
الأعداء لمعرفة عددهم وعدتهم وما اتخذوه من تدابير . ' 


كذلك كان الرسرل صل الله عليه وسلم يؤزع الهام على 
أصحابه » ولايترك الأمر فوضی : فهناك السئول عن السلاح ع 
والمسكول عن الخيل » والمسكول عن الامدادات  .‏ كان له حرسه . 
وم يكن الجيش - کا يصوره المؤرخون - مجموعة من الناس: تتطلق 
کیفما كان » وإنماكان يسوده النظام والانضباط ویاخذ 
بااتخصص : فهناك الشاة والرماة والفرسان » ولکل دوره احدد . 
والجيش نفسه یتکون من میمنة ‏ وميسرة » ومقدمت وسافة » 
فضلا عن القلب » وهی خمسة أقسام ؛ لذلك سمى خميسا . و کانت 
هناك فِرّق للاقتحام . أوأخرى للهجوم الرئيسى » وثلثة للتحرك فى 
أعقاب المهاجمين مهمتبا تطهير الميدان من فلول الأعداء . هذا 
بالإضافة إلى حامل الراية والأمير » ومن يخلف الأمير إذا هلك هذا » 
وغير هذا كثير مما لم يحظ بعناية المؤرخين . 

وعلى هذه الصورة وبهذا الترتيب احکم جرى ضرب الحصار على 
حى بنی قريظة الحصين » فأحاط السلمون بحصونهم لايسمحون 
لأحد بالدخول أو بالخروج . والمثير للدهشة ذلك الإصرار من جانب 
المؤرخين على القول إن المسلمين ضریوا الحصاز على حصن بنى 
قريظة جما يجعل القارىء يفهم أنه لم يكن هناك غير حصن واحد رک 
عليه المسلمون كل جهدهم جتى تبحوا فى الاستيلاء عليه أو آرغموا 
من كانوا به على الاستسلام .. وهذا حطاً بلاشك ؛ إذ أن هناك فرقاً 
كبيرا بين أن يوجه اهجوم ويضرب الحصار على حصن واحد أو على 
عدد كبر من الحصون . 


۱۰۹ 


وهو امرق الذی ينعكس على الخطة الوضوعة للهجوم وتوزیع 
الهاهین وتشکیل القوة الهاجة واتخاذ الاحتیاطات اللازمة إزاء 
"امک أن فلات من تعاون ار انان زین اتقون ها زیت 
أو بينها وبين أعوان الیپود من النافقین » ثم هناك الجهد الطلوب 
بذله » والوقت الذى يستغرقه الحصار ؛ إلى غير ذلك من الأمور 
الهامة . ويقول ابن كثير : كانت بنو قريظة - وهو طائفة من 
اليبود - لهم حصن شرق المدينة - وهم قريب من ثمائمائة مقاتل ! 
فأى حصن هذا الذی يتسع لهذا العدد من المقاتلين ؟ وهو قول 
0 


يخالف ماجاء فى القران الكريم حيث يقول الله تعالى  :‏ وال 


۰ 


لین هروم ين أل الكت من عناصم 4" يعنى 
حصونهم » ومنه میت صیاصی البقر » وهی قرونها ؛ لأنها أعلى شىء 
| فبا » فهی إذت حصون عالية قوية جيدة التسلیح ویقول توماس 
آرنولد : إن الدينة كانت فى زمن النبى محمد (صل الله عليه وسلم) 
تضم عددا عظيما من اليهود يقيمون فى قلاع حصينة . 

وإذا كان عدد المقاتلين اليبود ثماامائة مقاتل » فمعنى ذلك أن هذه 
القبيلة كانت مكونة من حوالى ثلاثة الاف مايين رجال ونساء 
وأطفال لا يتصور أن يقيموا جميعا فى حصن واحد» خاصة أن 
الحصون فى ذلك الوقت » وف الحجاز على سبيل التحديد - ۸ تكن 
كبيرة بحيث تنسع لإقامة عدد كبير من الناس لمدة طويلة يمارسون 


ر۸) الآية ١؟‏ من سورة الأحزراب 


۰۷ 


حياتهم العادية من نوم وطعام وشراب وقضاء حاجة وغیر ذلك » کا 
یوما » وهو ماتذ کره الروایات الختلفة . 


لذلك نرجح أن یکون عدد حصونبم عشرین حصنا » وهذا 
لخر م ينم عل سای بادك أن جتنن لد دشن من اراد 1 ماج 
الحصون لم تكن مبانی عامة آنثیفث نشعثُ بغرض حماية كل السكان من 
الود » وإنما كانت مساكن لمعا ادن توك الجاه والثراء تأخذ. 
شكل الحصن لكى يحتموا بها ومعهم أموالهم وثرواتهم » أما بقية 
اهود من ليسوا على ثراء أولا يملكون مايخشون عليه فقد كانوا 
يقيمون فى بيوت بنيت من مواد محلية کاللبن وسعف النخل وسوقه » 
ومن مواد أخرى كالمخشب يستخدمونه للنوافذ والأبواب » وهو من 
النوع الصلب الثقيل . وغالبا ماكانت الحصون تقام بطريقة تمكن 
المقيمين فیپا من توفیر الحماية لسکان البیوت الذين کانوا یتر کون 
بيوتهم ليختيكوا فى هذه الحصون إلى أن یزول الخطر . 

ولايذكر لنا المؤرخون المسلمون شيئا ما حدث بعد أن ضرب 
الرسول صل الله عليه وسلم الحصار على آخر مستوطنة يبودية 
بالدينة» ولا ما جری من الفامائة مقاتل بپودی» ولا مر 
بالقول إن احصار استمر خمسة وعشرین یوما فى قول » وشهراً كاملاً 
فى قول » وكأن الفرق بين القولین - وهو خمسة أيام من العاناة والقلق- 
لیس بذی شأن» وكأن الفريقين ظلا ساكنين ينظر آحدها إلى 
الآخر : المسلمون حيث يقفون حول الحصون » واليبود من فوق 


١١م‎ 


الاسوار ومن خلال نوانذ حصونهم ‏ إلى أن اعتراهم الملل » ونال 
منهم الخوف والفزع » فطلبوا من الرسول صل الله عليه وسلم أن 
يبعث إليهم بواحد من المسلمين هو أبو لبابة بن عبد النذر 
الأنصارى » من الأوس » لكى يستشيروه » فأرسله » فلما رأوه قام 
إليه الرجال » وبکی النساء والصبيان » فأشار بيده إلى حلقه أنه 
الذبح . 

وليس من شك ف أن الأمركان على حلاف ذلك » فقد حاول 
اليبود أن يردوا المسلمين عن حيهم ويفكوا حصارهم لحصونهم » 
ولاشك أيضا فى أن يبود بنى النضير حاولوا أن يقدموا لهم 
المساعدة » فقد كان زعيمهم خیی بن أخطب محاصرا هو الآخر منذ 
انسحاب الأحراب . بل ولا نستبعد أن يكون بعض النافقین 
والسذج » أو من کانوا يحسئون الظن بالیپود من الأوس حلفاء بنی 
قريظة » ومن الخزرج أنصار عبد الله بن أبن قد روا ام وحاولوا 
أن يفعلوا شيعا لأجلهم . ولكن كل هذه الحاولات بامت بالفشل أمام 
إصرار المسلمين على هزيمة بنى فريظة وإنزال العقاب الرادع بهم جزاء 
خيانتهم وغدرهم . 

وبما يدل على وجود ميل لدى بعض الأوس نحو بنى قريظة » ما 
فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك الحكم على بنى قريظة لزعم 
الأوس سعد بن معاذ ؛ فقد أحاط الأوس بالرسول يقولون له : افعل 
فى موالینا مثلما فعلت فى مولى. الخزرج » يعنى بنى قينقاع وبنى 
النضير » فقال لهم : ألا ترضون أن يحكم فيهم سعد بن معاذ ؟ 


۱۰۹ 


قالوا : بلى . وهنا يكور تساژل بشأن السبب أو الاسباب التى جعلت 
الأوس يطلبون من الرسول أن يعامل بنى قريظة کا عامل بنى 
قينقاع » على الرغم من الفارق الكبير بين مافعله هؤلاء وما فعله 
أوائك : فبنو قينقاع دبروا مؤامرة لإثارة الفتنة بين العرب » وذلك 
عندما كشف أحدهم عن عورة المرأة السلمة » فى حين أن بنى قريظة 
فعلوا ماهو أخطر من ذلك » حيث نقضوا العهد مع الرسول ع 
وتحالفوا مع المشركين فى أخخطر غزوة وهی غزوة الأحزاب › 
فأصبحوا مصدر تهديد حقيقى وهم فى مواقعهم فوق المسلمين » فلو 
أن الحرب وقعت واشتركوا فيها فعلا لتمكنوا هم والمشركون من 
سحق المسلمين وقتل الرسول صل الله عليه وسلم . فهل كان احاح 
لاوس ف الطالبة بمعاملة بنى قريظة مثل معاملة بنى قينقاع وبنى 
النضير سببه ألا يكون وضعهم عند الرسول أدنى من وضع المخزرج > 
وهو آمر يعتبرونه ماساً بكرامتهم وشرنهم + بعض النظر عن التفاوت 
فى الذنب » خاصة أنه قد جاء فى تفسير القرطبى أنهم قالوا : يارسول 
ا ول e e‏ 
سلول فى بنی النضير حلفاء الخزرج ۰ فلا يكن حظنا أو كس وأنقص 
عندك من حظ غيرنا » فهم موالينا - أو أن مطالبتهم بأن ينال بنو 
قريظة نفس المعاملة التى نالا بئو قينقاع يرجع إلى العاطفة والوفاء ء 
حيث سبق لبنى قريظة أن أوهموهم بأنهم يناصرونهم ضد الخزرج » 
إيمانا نیم بقضيتهم » وليس بدافع الرغبة فى تأجيج الخلافات بينهم . 


وهكذا نلاحظ أن البعض من أسلموا كانوا لایزالون يولون 


١٠١ 


الأمور ذات الطبيعة العصبية » اهتاما یفوق اهتامهم بالصا العليا 
لجماعة السلمین . ومع ذلك فإن الرسول الكريم كان یعاملهم 
برفق » ولایحاول أن يصدم مشاعرهم ‏ أو أنه كان يجد أن مستواهم 
الفكرى البسيط لا يحتمل أن يدخل معهم فى حوار ليبين لهم الفرق 
بين مايريدونه استنادا إلى النعرة القبلية » ومافيه مصلحة الإسلام 
والمسلمين . وهكذا كانت معارك الرسول ليست مع أعداء الاسلام 
من مشركين ويبود فقط » بل ومع بعض المسلمين الذين ل يرتقوا 
بفكرهم إلى مستوى الأحداث . 

ول يكتف الأوس بأن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سعد 
ابن معاذ بالحكم على اليهود» بل ترقبوا وصول سعد من المدينة إلى 
حيث يقع حى بنى قريظة على أميال منهباء ولاذوا به يقولون 
له : ياسعد » انبم مواليك » فا فپم » وه عليهم 
ویعطفونه . 

آما اليبود فقد قالوا لسعد يومد : يا أبا عمرو » حلفاؤك 
ومواليك » وأهل النكاية "ومن قد علمت . 


ولکن کل هذه التوسلات لم تجد » فإن سعدا نی مشاعره 
جانبا » ولم یفعل کا فعل عامة الأوس » فنظر فقط إلى مافعلوه وما 
كان سیترتب عليه من نتائج واثار بالغة الخطورة » جاصة أنه هو 


(9) يقال : كيت ف العدو نكاية : إذا کارت فهم الجراح والقتل . یصمهم بالبأس 
والشدة . 


۱۱۱ 


نفسه قد حذرهم من مغبة أعمالهم » فشتموه وأساءوا إلى الرسول › 
فكان أن حكم أن تفتل المقاتلة » وتسبى الذرية والنساء » وتقسم 
الأموال ..فضربت أعناقهم وکانوا سا أو سبعمائة » وقيل مابين 
سبعمائة وثمائفائة » وفيهم خن بن أخطب سید بنی النضير » و کعب 
ابن أسد سيد بنى قريظة . 

ولقد كشف یی بن أخطب ف الكلمة التى قاها قبل أن يقتل ما 
يثبت أن العفو عنه وعن بقية اليبود ماکان ليؤدى إلى عدوطم عن 
موقفهم من الاسلام ومن المسلمين » وإغا كانوا سينسحبون من 
المدينة ليعيدوا تنظيم صفوفهم ويدبروا لغزوة أشد خطورة وأكار 
إحكاما من غزوة الخندق التى فشلت » فقد قال يوجه كلامه 
للرسول صل الله عليه وسلم : والله ما لمت نفسى فى عداوتك . 

وهكذا حاقت المزيمة بثالث كبريات القبائل اليپودية فى المدينة بنى 
النضير ونزل فیپم قول الله تعالى ۽ 


ورین بر نآ لکش ب من صیاصییم 


مج مر ر ی قم ساس ورم مر مر و 
وف فى فلوم اب فیقا تون وتأسروت. 
گر عر سر ری هی سر کاو ص عر مر ارو مد عا مرن کر تا 


فریقا 5 واورثكر ارضیم ودیلرهم وامو شم وارضا لم 
4 دوه ون أ لكل ی تا 4 0 


(۱۰) الآيتان ۲۹ و۲۷ من سورة الأحزاب . 


۱ 


وقال بعض الفسرین إن « أرضا لم تطئوها » هی « خیبر ٠‏ التی 
كانت آکبر مستوطنة يبودية فى الحجاز لايفيم بها غير الببود . وعلی 
الرغم. من أن غزوها وقهر من كانوا بها يل فى الترتيب» فان 
سنؤجل الحديث عنما إلى الفصل التالث والاخبر ؛ نظرا لارتباط 
فتحها بموضوع هام جدا هو زواج الرسول صل الله عليه وسلم 
بالسيدة صفية بنت خی بن أخطب » وماقيل فيه » أى فى هذا 
الزواج من اراء بعيدة كل البعد عن الصحة » وسنستمر مع بقية 
الستوطنات اليپودية 'الأخرى النی أخضعها السلمون وقضوا عل 
سيادة الببود علیها . 

لاشك أن أخبار العزوات التی غزاها الرسول صل الله عليه وسلم 
للببود » بالطريقه التى وردت بها فى كتب السيرة والتاریخ 
الاسلامی - نطمس الرابطة النى بربط هذه الغزوات بعضها ببعض ۰ 
کا آنها تطمس الباعث الحقيقى علیها » وافدف الحقيقى الذی 
استهدفته » فتظهرها کا لو كانت أعمالا عسكرية متفرقة جرت 
بطريقة عشوائية » أو کیفما اتفق . وهذا غير صحيح على الاطلاق . 


ذلك لأن المعركة مع اليهود لم نکن تقل أهمية عن المع ركة مع 
قريش والمشركين عموماء بل ربا تفوقها لأسباب 
عديدة : منها : أن المشركين كانوا عربا » أى أصحاب البلاد » على 
حلاف اليبود الذين رأينا كيف غزوا الجزيرة العربيه واستوطنوا الكثير 
من مناطقها الحامة وأقاموا فما دويلات تملك الثروة والقوة 
والسلطان . 


۱۱۳ 


كذلك» فان نرك العرب الشرك واعتداقهم الاسلام» إذا 
حدث » مع بقاء اليبود الدخلاء > وهم أصحاب دين يفوم على 
التوحيد أيضا » ولو فى صورة مشوهة بعد أن عبت اليبود بالتوراة - 
كان سيؤدى إلى صراع بين الديبين لايعلم مداه إلا الله » ومن يقرأ 
تاريخ الدعوة الإسلامية فسيرى كيف أن الیپود لم يكفوا عن مناوأة 
الرسول صل الله عليه وسلم ونکذیبه وإشاعة الشكوك والريب حول 
دعوته . ليس ذلك وحسب » بل إن كثيرين منهم من اعتنقوا 
الاسلام كانوا لایتورعون عن التشكيك ف ببوة الرسول » وبالذات 
آناء غزوة تبوك . 

ومن الأسباب أيضا » أن بقاء الهيود بين طَهْرَائَى العرب كان من 
شأنه أن يتيح لهم الفرصة لممارسة سیاسنیم الحادفة إلى نألبب العرب 
بعضهم على بعض ببعث الخلافات القديمة من مرقدهاء وخلق 
الصراعات بين القبائل العربيت» وهو ما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حريصا أشد الحرص على منعه بكل السبل » حتى لاتنبدد 
قوى المسلمين ويستمروا کا كانوا - ضعافا مقهورين يستذهم الیپود 
والفرس والروم . 

وحيث إن اليبود قد رفضوا منذ البداية التصديق بنبوة الرسول 
وناصبوا الا سلام العداء » وخالفوا عقد الوادعة ‏ فان طردهم من 
الجزيرة العريية آصبح أمرا لا مقر منه ؛ منعا لشرورهم وئلافیا 

ولکن كيف يتم ذلك ؟ هذا هو ماکان الرسول صلى الله .عليه 


١15 


وسلم یفکر فيه » مع آخذه بعين الاعتبار قوتهم التی كان يقال عنها 
' الكتير » ولكنها ليست معروفة على وجه التحديد » وهو ماكانوا 
حرصون عليه أشد الحرص » کا هو دأبهم الآن ؛ لما لذلك من دور فى 
إخافة أعدائهم و جَعلهم يترددون فى الحجوم علیهم . وكذلك خطتهم 
فى إقامة المستوطنات » التى روعى فيها أن يكون بعضها رديفا لبعض 
بحیث يكون من السهل تقديم العون والدعم والمساعدة من 
المستوطنات المتأخرة إلى المستوطنات المتقدمة » واستخدام الأولى 
شط اجه ق ال ما ادا تلت امه بالثانية ع فلا الا 
المنسحبون بأمولهم وأسلحتهم وعتادهم » وهو مافعله بنو فينقاع وبنو 
النضير » فقد فصد الأولون أذرعات » فى حين قصد الأخيرون 
خيبر » التى تضاعفت فوتمها وزاد خطرها . 

ولذلك فان بعض المستشرقين يعتبرون فتح خبیر أول فتح فى 
يقوم به المسلمون » وهذا صحيح من جميع الوجوه » فلقد كانت 
خيبر مستوطنة بپودية خالصة لایفم بها غير البپود » تدميز بالتسليح 
الجيد والحصون القوية المنيعة » وبوجود المقاتلين الأشداء المشهورين 
بين العرب واليبود على السواء . 

وإذا كان اليبود قد فقدوا مستو طناتهم فى الدينة > فانهم عللوا 
ذلك بوجودها فى متتناول أيدى المسلمين » وذلك بخلاف 
المستوطنات الأخرى » وعلى رأسها خيبر » التى كانت بعيدة عنهم 
بمسافة طويلة »> وهذا ماجعل الیپود يمنون أنفسهم بالنصر على 
المسلمين إذا مافكروا فى الهجوم عليها ؛ نظرا لبعد الشقة ومايترتب 


۱۱۵ 


عليبا من معاناة » فضلا عما یتوفر لتلك الستوطنة من مزایا لاشك 
أنها ستتيح لها التفوق على السلمین . 

وکانت خطة الرسول صل الله عليه وسلم بعد أن قضی عل 
المستوطنات الثلاث فى المدينة » أن يقضى على أكبر وأخطر 
المستوطنات اليبودية التى تنتشر بين المدية والحدود الشمالية 
للحجاز » وذلك لأسباب عديدة » منها : أنه لايصح أن يتجاوز 
خيبر ويوجه هجومه إلى مايليبا مالا ؛ لانه بذلك سوف يجعل ظهره 
مكشوفا ليبود خيبر ويعرض جيشه مجومهم » فيقع بین فكى 
الكماشة وتلحق به المرية . هذا فضلا عما سيؤدى إليه ذلك من 
انقطاع اتصاله بقاعدته فى المدينة » مع احتال أن یولب اليبود القبائل 
العربية عليه » فتباجم الدينة ولیس فما الا عدد ضئيل من السلمین 
لايمكنهم الدفاع عنها . 

وهکذا كان لسقوط خیبر دوی هائل صك آذان الیہود على طول 
المنطقة المتدة إلى الحدود الشمالية مع الامبراطورية البيزنطية › 
واعتراهم خوف شديد ؛ ولذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يكد يتنبى من خيبر حتی توجه بجيشه إلى وادى القرى القريب من 
خيبر » فضرب عليه الحصار بضع لیا آخذ المبود أثناءها يقذفون 
المسلمين بسهامهم من وراء حصونهم » فأصابوا خادما لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقتلوه » ولكنهم مالبثوا أن أدركوا عقم 
مقاومتهم » وأنهم لن يفلحوا حيث فشل يبود خيبر فعرضوا الصلح 
على الرسول صلل الله عليه وسلم » على أن يؤدوا الجزية ويخضعوا 


۱۱۹ 


للمسلمین ویعملوا لهم كمزارعين فى الأرض مقابل نصف احصول . 

واستمر نأثير الهزيمة التى حقت بغیبر » فى الیبود القرییین منها » 
فبادر يبود تيماء الذين كانوا یکون ما شديدا للرسول إلى إظهار 
استعدادهم للخضوع للمسلمين مختارين » وشجعهم على ذلك مالقيه 
إخوانهم فى وادى القرى من حسن العاملة » وظلوا یعملون ف 
أرضهم نظير أداء الجزية . 


كذلك فعل يبود فدك الذين أصابهم رعب شديد لما معوا ببزيمة 
وسقوط خيبر » فبعثوا إلى الرسول صل الله عليه وسلم يصالحونه على 
النصف من فدك فقبل دلك منهم وتم إبرام الصلح . 

وهكذا أدى سقوط المستوطنة اليبودية القوية فى خيبر إلى سقوط 
تلاث مستوطنات يبودية أخرى هى : وادى القرى » وتيماء 
وفدك » ولكن ابن سعد فى طبقاته ذكر مستوطنة يبودية أخرى هی 
« الجرباء » قال نبا استسلمت هی الاخری . 


ولكن بقيت ست مستوطنات أخرى فى أقصى الشمال يجب 
القضاء عليها » حتى يتخلص الحجاز كله من تسلط اليبود 
واستغلالهم » ويأمن غدرهم وخياتهم . صحيح أن المديئة كانت قد 
تطهرت منم » ولكن منطقة الحدود الشمالية المتاخمة لدولة الروم 
كانت ماتزال تحت سيطرتهم هی والطرق التجارية اهامة التی تصل 
الجزيرة العربية بالشام وفلسطين ومصر . 


۱۷۷ 


غزوة تبوك 

فى السنة التاسعة من امجرة بدأ الاعداد لغزو تبوك وماحوها .. 
وفى هذا الصدد يمنا أن نناقش ماورد بکتب التاريخ والسيرة . فقد 
ذکر ابن هشام أن الرسول قلما يخرج فى غزوة إلا کنی عنها » وأخبر 
أنه يريد غير الوَّجْهِ الذی يقصد له » إلا ما كان من غزوة تبوك » فإنه 
ينها للناس لِبُعْدِ الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذی يقصد له ؛ 
ليتأهب الناس لذلك آهبته » فأمر الئاس بالجهاز » وأخبرهم أنه يريد 
الروم . 

ونظرا لأن هذا الذی قاله ابن هشام لیس إلا استنتاجا لايقوم على 
صحته دليل » لا من أقوال الرسول صل الله عليه وسلم ولا من 
الواقع » حيث إن الرسول صل الله عليه وسلم سبق أن صرح بغزوه 
لبنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة دون آد يكنى » أى يخفى 
وجهته الحقيقية لأجل أن يباغت أعداءه . ولكن فى الأحوال التی 
ذكرناها كان الأعداء قريبين وامجوم حال لايحتاج إلى وقت طويل 
ولا سير لمسافات بعيدة » وهو ماتختلف فيه غزوة تبوك ؛ لذلك 
نرجح أن يكون العكس هو الصحيح » أى أنه لما صرح الرسول بأنه 
يقصد الروم فإنه كان يقصد غيرها » وهى تبوك وماهو قريب منها 
من المستوطنات اليپودية » وهناك أكثر من دليل يويد استنتاجنا هذا 
منها : 

أولا - أنه لم تكن هناك أى فائدة من غزو الرسول صل الله عليه 
وسلم للروم » الذين كان لديهم جيوش جرارة وأعوان كثيرون من 


۱۹۸ 


حلفائهم العرب » والجميع على مستوی عال من الخبرة العسكرية 
والحربية » فضلا عن وجودهم قريبا من قواعدهم فى الشام ؛ بعک 
السلمین الذين کانوا بعيدين جدا عن قاعدتهم ف الدينة .. أما القول 
بان الرسول إنما أراد أن ينتقم لشهداء مؤتة الذين قتلوا فى معركة غير 
متكافقة مع الروم » حيث كان عدد المسلمين ثلاثة الاف مقابل مائة 
ألف أو أكثر من جنود الروم وحلفائهم العرب - فٍن الرسول نفسه 
م يصرح بشىء يفهم منه أن ذلك هو السبب فى غزوه لاروم » و 
كان ماصرح به أنه سيغزو الروم . 

تانيا - أن الصراحة الشديدة التى نکلم بها الرسول عن غزوة 
الروم » هی ذاتها التى توحى ‏ وبسهولة شديدة - بأنه إغا كان 
يقصد وجهة أحرى غير الروم ؛ لأنه إذا كان قد تعمد أن يخفى 
وجهته فيما قام به من غزوات ضد قريش أو غيرها » فمن باب أولى 
إذا قصد أن يغزو الروم ؛ لأم أقوى وأكبر » وجيوشهم صخمة 
وأسحلتهم كثيرة ومتنوعة » وخبرتهم عظيمة » فأن يباغتهم با هجوم 
دون أن يكون لديهم علم هو الأصح » ولكنه كان يريد أن يباغت 
اهود » وليس الروم » ولذلك صرح بالروم وم يصرح بالیپود . 

الما : أن الظروف التى كانت الغزوة ستتم فيها كانت تستدعى 
فعلا (حفاء وجهتها ؛ ذلك لان تبوك كانت بعيدة عن الدينة بمسافة 
تسمح لسکانها ولسكان المستوطنات الأخرى بالاستعداد للاقاة 
جيش المسلمين » إذا مابلغهم مقدمهم رهم » وقد كان بين 
المسلمين من يتعاطفون مع اليهود » مثل عبدالله بن أي بن سلول ؛ 


۱۹۹ 


الذی بلغت به الخيانة أن انسحب و عاد إلى المدينة بأتباعه » تارکا 
الرسول فى طريقه إلى نبوك بل وكان هناك عملاء يبود » وإن كانوا 
قد تظاهروا بالإسلام : منهم سويلم الذى كان يجمع الناس ويتبطهم 
عن الاشتراك فى الغزو » وزيد بن اللصيت القینقاعی » واخرون » 
فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأنه يقصد تبوك لبعنوا 
بالخبر إليبا » فاستعدت للاقاته بجيش كبير يتكون من رجاضا ورجال 
المستوطنات الأخرى القريبة » وربما استعانت باخرين من القبائل 
العربية المعارضة للرسول صلل الله عليه وسلم . 


ولكن ماذا إذا نمی الخبر إلى الروم بأن الرسول إنما يقصدهم فعلا 
لا الييود » وأخذوا أهبتهم للاقاته فى جيش ضخم يقضى عليه وعل 
من معه ؟ بطبيعة الحال فان مثل هذا الاحتال لايمكن أن يكون قد 
غاب عن فطنة الرسول صلى الله عليه وسلم » بل إنه كان حاضرا - 
وبوضوح - وإلا ماصرح بأنه يقصد غزو الروم » ولكن با أنه لم 
يكن ینوی غزوهم فإنه استبعد أن يشتبكوا معه فى حرب داخل 
حدود الجزيرة العربية حيث الصحراء الشاسعة التى لاخبرة هم 
بالحرب فيبا» ثم إن تبوك تقع داحل الجزيرة » ولا شأن لهم بها 
بعكس معان ومؤتة اللتين حاربوا فيما العرب فى العام السابق » فهما 
تقعان داخل حدود الإمبراطورية » وبالتالى لم يكن يجوز ترك العرب 
يصولون ويجولون فا ؛ لما فى ذلك من مساس بهيبة الإمبراطور 
ودولته . 

أما أن يقال إن الرسول أراد غزو الروم لما علم بتجمعهم فى 


۱۰ 


جیوش جرارة على حدود الحجاز » ثم لما بلغ تبوك توقف بضعة أيام » 
ثم عاد أدراجه » فإنه كلام يعوزه الدليل . فما كان الرسول صل الله 
عليه وسلم بالذى يتصرف على هذا الوجه » أى أن ينتزع الناس من 
بيوتهم فى الجر الشديد وف ظروف بالغة القسوة » حيث لا ماء 
تقر يبا » ولا مكان يرتاح الناس فيه » وقد كان معظم الجيش من 
المشاة وقلة من الفرسان ؛ لكى يقول للروم هأنذا وهو يقف بعيدا عنهم 
بأميال داخل حدوده » كلا طبعا » وإنما كان الغرص هو غزو تبوك 
ولاشىء غير ذلك » وما كانت تبوك والمستوطنات الست الأخرى 
بالتى يستهان بها » خحاصة آنا أصبحت آخر مكان فى أيدى اليبود 
ووجودهم فيه مسألة حياة أو موت ؛ إذ ليس بعد ذلك إلا العودة إلى 
الروم الذين كانوا قد فروا منهم » وكانوا يكرهونهم بشدة قد لاتزید 
عن كراهيتهم للمسلمين » ولکن هؤلاء بالنسبة لحم أرحم بكثير وأشد 
تسامحا » وهو ما أخبرهم به [خوانهم الذين لحقوا بهم من المدينة وخيير 
وغيرها . 

وهكذا › فان .یبود تبوك والستوطنات الأخرى اطمأنوا ما بلغهم 
أن المسلمين يقصدون الروم » واستبعدوا أن يباموهم حتى لاینال 
ذلك من قوتهم » ويستنفد بعض طاقاتهم » فيلتقوا بالروم وهم ف 
حالة من الإرهاق والضعف » ۰ بل وربما تصوروا أن المسلمين قد 
بهادنونهم تلافياً لشرهم أو جب لخطرهم » وقد يستعينون مهم 
للحصول على الإمدادات اللازمة» خاصة أن خطوط إمداداتهم مع 
قاعدتهم فى الدينة طويلة بدرجة لا تسعفهم فى الحصول على 
مايحتاجون إليه فى الوقت المناسب . 


۱۳۱ 


ولکن کل توقعاتبم فشلت » واستولى السلمون على تبوك » 
واضطروهم إلى الاستسلام بعد أن وجدوا أنه لا فائدة » بل لاسبیل 
إلى القاومة » فأذعنوا للرسول صل الله عليه وسلم » ووافقوا على أداء 
الجزية » وأن تعود الأرض إلى أصحابها على أن صلوا هم على نصب 
غلتبا » وأقام الرسول صل الله عليه وسلم فى تبوك عشرة أيام » 
فوفدت عليه وفود المستوطنات الأخرى التى أيقنت بالنهاية امحتومة » 
وأن لاسبيل إلى الوقوف فى وجه أصحاب الأرض الذين لم يعودوا کا 
كانوا عندما غزت يبود الحجاز . وهكذا حضعت أذرح » وقمنا » 
وبنى جنبه » وبنى عريض » وبى غاريا » بل وأيلة التى كانت دويلة 
نصرابية يقم بها بعض اليبود » فقد جاء ملكها المدعو يوحنا بن رژبة 
يعلن خضوعه للرسول ويلتزم بدفع اجزية . 

وبغزوة تبوك سقط سلطان الهبود نبائيا » وأصبحت مستوطناتهم 
ملكا للمسلمين » وجرى إنشاء المساجد فى طول وعرض المنطقة 
المتدة بين تبوك والدينة يتردد من فوقها صوت المؤذنين خمس مرات 
كل يوم بنداء الله أكبر » وبشهادة أن لا له إلا الله محمد رسول الله . 

ولكن هل كف اليبود عن عدائهم للمسلمين » وكبحوا رغبتهم 
فى الكيد لهم » بعد كل ماأصابهم ؟ كلا بطبيعة الحال ؛ فإنهم لو فعلوا 
هذا لما كانوا يبودا » ففى خيبر قتلوا غيلة رجلا من المسلمين يُذْعَى 
عبد الله بن سهل » ولا سأهم الرسول عن ذلك بناء على اتهام أولياء 
القتيل لحم أنكروا » بل وأقسموا أنهم ماقتلوه » وعندئذ أدى الرسول 
صل الله عليه وسلم الدية من ماله » منغا لثار المسلمين منهم . 


۱۳۲ 


ومرة انية حاولوا قتل عبدالله بن عمر لما ذهب إلى خيبر يتفقد 
ماله . ولكنه لم يُقتل وأصيب فى يده فقط . ويبدو أنهم قد نظموا 
مايشبه حركة إرهابية سرية تبدف إلى قتل المسلمين » أو تخويفهم 
لكى يتركوا لهم خيبر . 

لذلك » فانه لا ثار الجدل حول تصرفاتبم التى تخالف التزاماتهم 
بموجب العهد الذی سبق أن منحه شم الرسول » نمی إلى علم الخليفة 
عمر بن الخطاب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فى مرضه 
الذى قبضه الله فيه : لايجتمعن بجزيرة العرب دينان » فتحری عمر 
ذلك وفحصه حتى تلبت منه » فأرسل إلى يبود » فقال : إن الله عز 
وجل قد أذن فى إجلائکم» قد بلغنى أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : لايجتمعن بجزيرة العرب دينان » فمن كان عنده عهد من 
رسول الله من اليبود فليأتتى.به » أنفذه له » ومن ۸ يكن عنده عهد 
من رسول الله من اليبود فليتجهز للجلاء . 

وهكذا أجلاهم عن الجزيرة العربية بعد أن تأكد بصورة نهائية 
أنهم لن يكفوا عن الكيد للمسلمين وإيذائهم » فآلت مستوطناتهم إلى 
أصحابها الحقيقيين ۰ ا ستول مستوطناتهم فى فلسطين إلى أصحابها 


باذن الله . 


۱۳۳ 


1 


حلا 
الفصل الثالث 


غزوة خیبسر وزواج الرسول صلی الله عليه وسلسم 


الفصل الس‌الث 


غزوة خیبسر وزواج الرسول صلی الله عليه وسلسم 


من بين الغزوات الكثيرة التى غزاها الرسول صل الله عليه 
وسلم للمستوطنات اليهودية » حظیت غزوتا بنى قريظة وخیبر 
باهام شديد من المستشرقين والورخین الغربيين » فاتخذوا ها 
حدث فما ذريعة للجم على الاسلام » وتوجيه النقد الشديد 
إلى الرسول صل الله عليه وسلم . 
بالنسثبة لغزوة بنى قريظة » تجاهلوا كل الأسباب التى أعدم من 
أجلها القاتلون اليبود » ووجهوا كل اهتامهم إلى العدد الذى قتل » 
وتبارَوًا فيما بينبم فى إظهار الحزن والأسى على أولمك المجرمين الذين 
بعد . 
أما بالنسبة لغزوة خيبر » فإنهم استغلوا ماحدث بعدها من زواج 
الرسول صل الله عليه وسلم من السيدة صفية بنت یی بن أخطب ؛ 
لاعبامه بانه قتل زوجها لكى يتزوجها ؛ بل وقال بعصهم : إنه حالف 
مايقضى به الدين الإسلامى من ضرورة استبراء المرأة بأن تروجها 
عشية المعركة التى سقط فيها زوجها قتیلا . 
۱۳۷ 


والحقيقة أن ماقالوه بالنسبة لزواج السيدة صفية لم يكن من بنات 
أفكارهم » وإنما استقوه نما ورد بكتب السيرة والتفسير والتاريم التى 
تناولت ماحدث فى خيبر بطريقة يفهم مها أن هذا هو ماحدث 
بالفعل . فد أورد معظم المفسرين والمؤرخين روايات بشأن زواج 
الرسول صل الله عليه وسلم من صفية تتضمن هذا المعنى » فقد 
زعموا أنه تزوجها عقب قله لزوجها » دون أن يبيئوا الدة التی 
انقضت بين قتل الزوج وزواج الرسول من صفية » بل إن منهم من 
أورد الرواية بطريقة يفهم منها أن هناك علاقة بين الزواج وقتل 
الزوج » ومنهم من ذكر روايات أكثر فجاجة تتحدث عن الظروف 
التى اكتنفت زواج الرسول بصفية » ظهر فيها الرسول 5 لو كان 
رجلا من هذا النوع الذى يتحكم فيه الحوى › فیملی عليه تصرفاته » 
أو کا لو كان زعيما لعصابة بنافس أعوانه على امرأة جميلة » أو فى 
أحسن الظروف كأنه ملك يؤثر نفسه بابنة ملك وقعت بين السبى . 
والغريب فى الأمر أن كثيرا من هذه الروايات تنسب إلى مصدر واحد 
على الرغم من اختلاف الرواة المتتابعين » فقد يكون الصدر الأصل 
أنس بن مالك أو ابن إسحاق أو غيرهما » ولكن الروايات التى تسب 
إليهم تتعدد مع اختلاف الرواة » فترى أن كل راوية يركز روايته على 
أمر دون غيره » وهو ماسوف نوضحه عندما نتناول الروايات الكثيرة 
التى قيلت ف زواج الرسول صل الله عليه وسلم بصفية بدت حبى . 


والواقع أن متل هذه الأمور » أى زواج الرسول صلى الله عليه 
وسلم بصفية أو بزيدب بنت جحش أو بعائشة ليس تاریخا بقدر ما 
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هو سيرة » حبث یقتصر دور الشتغلین بها على النقل والروایة دون أن 
یکلفوا أنفسهم مشقة تمحیص ما يروونه والنحقنى من صدفه » أو على 
الاقل مدی اتفاقه مع ما عرف من اخلاق الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وعدم مخالفة ما ورد به لبادیء الاسلام و احکامه ‏ بل 
للاتساق الشدید بين تصرفاته و آفعاله » بحیث لانجده بنصرف بطريقة 
مغايرة لا سبق أن تصرف به بالنسبة الة مائلة للحالة النی تصرف 
حیاها . 

وعلى الرغم من أن أول من اشتغلوا بهذا العن کانوا حدتین 
ناقلین » فان الذين جاءوا من بعدهم لم يبتموا بتمحیص الروایات 
ونقد الاخبار » وإنما اکتفوا بالجمع والتبویب » ولم یوجهوا اهتاما 
يذكر إلى التحلیل والثقد : ففى البداية والنباية لابن كتير نرد 
الروايات الكثيرة واختلفة بشأن أمر واحد دون أن یعاول إجراء 
مقاربة بينبا وكشف مافد يوجد بينها من تعارض . وربا يرجع ذلك 
إلى أن نظرة هوّلاء إلى السيرة كانت تتسم بالتفديس » مما جعلهم 
يتورعون عن التعرض ل فيها من مبالغات وتناقضات وأخبار غير 
حقيقية من شأنبا أن تسیء إلى الإسلام أشد الإساءة . وهو ما استغله 
المؤرخون الغربيون فعلا فيما وضعوه من كتب اعتمدوا فيا للإساءة 
إلى الاسلام على الروايات والأخبار غير الصحيحة التى اشتملت علا 
كتب السيرة » بل وكتب التاريخ التى نقلت عنها : من ذلك ماذكره 
المؤرخ الإنجليزى ره . ج ويلز) فى كتابه معالم نار الإنسابية عن 
زواج الرسول صل الله عليه وسلم بصفية بنت حى بن آخطب فهو 
یقول.: « وكانت صفية - إحدى زوجاته - يهودية نزوجها ليلة 
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المعركة التى قبض فبها على زو جها وقتل . إذ استعرض السبایا فى آخر 
الپار فراقت فى نظره وحملت إلى خيمته . وسوف نرى أن هذا الذى 
قاله (ويلز) ليس إلا ترديدا لما ذكره المؤرخون والمفسرون المسلمون 
فى كنبهم . ف (ويلز) لم يفتر على الإسلام ول يتعمد الكذب فيما 
قاله ؛ لأنه ‏ والحق يقال أنصف الإسلام فيما كتبه عنه ما ألم به 
إلماما سليما » وحاول أن يعطيه حقه وهو ورخ له فى كتابه » وإن ۸ 
نسعفه الماده التى جمعها.ء وكثير منها استقاه من مصادر غير 
إسلامية » وبالدات من كتب المستشرفين الذين افتروا على الاسلام » 
فنقل افتراءاتهم التى منها على سبيل المثال أن الإسلام انتشر بالسيف » 
أما هذه الفرية » أى مافعله الرسول عند فتحه خيبر من قتله لزوج 
صفية » ثم زواجه بها - فإننا نجد ماهو أشد منها إسفافا وفجاجة فيما 
رواه الرواة عن هذا الموضوع . 

الروايات التى قيلت فى زواج الرسول صلى الله عليه وسلم 
بصفیه : 


هناك آکثر من عشر روایات قيلت فى هذا الوضوع سنعرضها 
فيما يلى » ثم بقارن :بين ماورد فیبا وغحصها وننقدها توصلا إلى 
الحقيقة النى نتفق مع أحكام الاسلام وأخلاق الرسول صلی الله عليه 
وسلم . وسنبداً بالرواية التى وردت فى البخاری باعتباره أكثر 
المصادر من حيث التقة فيه . فقد ذكر البخارى بخصوص فتح خيبر 
مايل : 


حدئنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس 


۱۳۰ 


الروايسة الأولسى 

ابن مالك قال : صلى النبی الصبح قریبا من خیبر بغلس ثم قال : الله 
آکبر خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة فوم فساء صباح المنذرين . 
فخرجوا یسعون فى السکك » فقعل النبى القانله وسبی الذرية » 
وكان فى السبی صفیه » فصارت إلى دحية الکلبی » ثم صارت إلى 
النبى » فجعل عتقها صداقها . ورواه مسلم أيضا من حدیت حماد 
وله طرق عن أنس . 

وهكذا بلاحظ أن مارواه اس هنا يشتمل على ذكر الوقت الذى 
شرع فيه الرسول صل الله عليه وسلم فى الهجوم على خبير » وهو 
اتقلس بد طلاة الجر ا دك الم که القى 'داريك با ومن وف 
الشديد الافتضاب يفيل للمرء أن الأمر لم يستغرق إلا ساعات قليلة › 
ون هرعة الود مت بسهولة شديدة . فالسلمون خرجوا یسعون فى 
السکك یقتلون الود هکذا بساطة » وکانهم کانوا عزلا من 
السلاح » أو على آکثر تقدیر أن بعضهم قاتل دفاعا عن نفسه 
وانتهی الامر بالقضاء علیپم وسبی الذرية التی كانت فيها صفية › 
فأخذها دحية الکلبی » ثم آخذها الثبی منه فجعل عتقها صداقها 
وتروجها » وانتبی الأمر فى يوم أو بعض يوم . ولسنا نلوم أنسا الذى 
روی الأمر على هذا الوجه » فهو لم يكن یقصد إلا أن يذكر ماقاله 
الرسول عند فتح خيبر . كذلك لانلوم « البخارى » + فهو ليس 
مؤرخا ونما هو جامع أحاديث يروا كا سمعها » وكذلك مسلم 
وغيرهما من أصحاب الصحاح . وإن كان الأصح أن يقال إنه عندما 
هم الرسول صل الله عليه وسلم بفتح خيبر صلى الصبح ثم قال كذا » 
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دون الحديث عن المعركة التی دارت رحاها بين المسلمين والیپود . 
ولکن يبدو أن سا رضی الله عنه أراد بروایته الأمر على هذا الوجه 
أن يبين ماکان لقول الرسول صل الله عليه وسلم من أثر فى سير 
المعركة ومطابقة ماحدث لا قاله عن سوء صباح المنذرين » فكأما 
المع ركة نشبت فى الصباح وحسمت بسرعة حسها تنبا الرسول . 
وهذا ليس بشرط فقد كان يكفى أن تنذر النذر الأولى لسير المعركة 
ببزيمة الیبود فى المدى الطويل . 


الرواية الغانية : 

وإسناد هذه الرواية ينتبى إلى أنس بن مالك أيضا » وقد رواها عنه 
أحمد بن عيسى حدننا ابن وهب أخبرنى يعقوب بن عبد الرحمن 
الزهرى عن عمرو مولى المطلب عن أنس قال : قدمنا حيبر » فلما 
فتح الرسول الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيى بن أخطب وقد 
حتى بلغ بها سد الصهباء خلت . فبنى بها رسول الله » ثم صنع حيسا 
ثم نطع صغير ثم قال لى : اذن من حولك فكانت تلك ولهته على 
صفية ثم حرجنا إلى المدينة فرأيت النبى يُحوى ها وراءه بعباءة » ثم 
خجلس عند بعيره » فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى 
تر تاره تفرد به دون مسلم . 


وأول مانلاحظه على هذه الرواية هو اختلاف الرواة » فهم غير 
الذين رووا الرواية الأولى . ذلك نلاحظ اخحتلاف المضموك » فهنا 
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يرد ذکر فتح احصن » بعکس الرواية السابقة التی تتحدث عن سعی 
القاتلین فى السکك . کا يختفى هنا دحية الکلبی الذی كان أول من 
أخذ صفية من السبی » ويرد ذكر لکلام قيل للرسول عن جمال 
صفية بنت حيى » وكان زوجها قد قتل وكانت عروسا فاصطفاها 
لنفسه » فخرج بها حتى بلغ بها سد الصهباء حيث كانت قد لت 
أى أصبحت حلالا يجوز له أن یتزوجها » فدخل بها ثم أقام ولمته لمن 
معه » ويزعم الرواة أن أنساً قال : إنه رأى الرسول صل الله عليه 
وسلم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته 
حتى تركب البعير . 


وهذه الرواية غريبة وعجيبة من حيث نها نقتصر على ذكر أمور 
ليست ذات أهمية إلا من ورجهة نظر بعض من رووها » ثم إنبا تعمل 
2 من الأمور الحامة أو تختزها اختزالا معيبا » فهى تذكر أن النبى 

فتح الحصن » فكأنه لم يكن بخيير سوى حصن واحد فى حين أن 
الروايات الاحری تذاكر حصونا كثيرة » واحد منها هو الذى كانت 
فيه صفية » وهو لم يكن اخر مافتح من الحصون حتى يقوم الرسول 
صلل الله عليه وسلم بحمل صفية والخروج بها إلى سد الصهباء . وما 
يزيد الأمر سوءاً أن ذكر هذا الخروج سبقه فول الرواة إنه قد ذكر 
للرسول جمال صفية ما يجعل المرء يتصور أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان مهتم بجمال النساء ؛ فلا يكاد يسمع عن امرأة جميلة حتی 
يبادر فيستولى عليها أو يصطفيها لنفسه » ويترك القتال لیتزوج با 
تماما کا يحدث فى الأفلام السيزائية . وهذا إسفاف من الرواة يضاعف 
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منه فوطم إن ذكر جمال صفية للرسول كان بعد مقتل زوجها الذی 
كان قد تزوجها حدیثا » أى آنها كانت عروسا . وهو کلام لايمكن 
أن یتصور الرء حدوثه من الرسول الكريم الذی ۸ يكن لیسمح 
بالحديث عن امرأة وذ کر جماها ببذه الصورة التی توحی بتفاهة تفکیر 
أصحابه الذین کانوا مشغولین بالحرب والقتال والاستشهاد فى سبیل 
اله » فکیف بهم یت کون الحديث عنها إلى الحديث عن جمال النساء . 
ومن هم هؤلاء الرجال الذين كانوا يقبلون على مثل هذه الا حادیث 
أو حتى يجرءون على الخوض ى هذه الأمور أو يفاتحون فيا النبى ؟ 
هم أبو بكر وعمر وطلحة وعلىٌ والزبير أم من ؟ إنه كلام فارغ 
لايصدر إلا عن عقول فارغة مثل عقول الرواة المتأخرين الذين تأثروا 
فى نقلهم للروايات با كان قد ساد المجتمع الإسلامى من أخلاقیات 
تتساهل إزاء الحديث عن النساء وجمان وغير ذلك » وليس أصحاب 
الرسول الذين كانوا يعلمون أن النظر إلى النساء خخطيئة وأن هناك 
مايسمى بزّی النظر . آما أن يجلس الرسول على الأرض لتضع صفية 
قدمها على ركبته لكى تركب البعير فهذا إسفاف آخر لايقل عما 
سبقه » فما كان الرسول ليفعل ذلك ولو لمساعدة امرأة على ركوب 
البعير » فهناك طرق أخرى كتيرة يمكنه أن يلجا إليها لمساعدة صفية 
على ركوب البعير » صحيح أنه كان يحمل السيدة عائشة على كاهله 
لكى يُمَكْنَها من مشاهدة الأحباش أثناء تقديمهم لمُروضهم فى 
المدينة » ولكن أين صفية من عائشة بنة أبى بكر رضى الله عنه . 
الرواية الثالئة : 

واسنادها إلى انس بن مالك أيضا . يقول البخاری : « حدثنا 
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سعيد ابن ألى مريم حدثنا حمد ین جعفر بن ألى كثير آخبرفی حميد أنه 
سم أئساً یقرل : أقام رسول الله بين خيبر والدينة ثلاث *ليال بینی 
عليه بصفية فدعوت السلمون | إلى ويمته وماکان فيها من تخبز وحم وما 
كان فيبا إلا أن أمر بلالا الأنطاع فبسطت ‏ فاق علا علیا ار والأقط 
والسمن فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت بمينه ؟ 
فقالوا إن حَجَمّها فهى إحدى أمهات المؤمنين وان لم َحُجبها فهى ما 
ملكت يينه . فلما ارتحل وطأ لما خلفه ومد الحجاب ». انفرد به . 
البخارى . 

وهنا أيضا يختلف الرواة » فليس بينهم أحد ممن ورد امه فى 
الروايتين السايقتين » مما يوحى بإن سا رضى الله عنه لم يكن له من 
هم إلا أن يروى للناس ما حدث من الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فمرة يتكلم عن جال صفية » وأخرى يتكلم عن الوقت الذى قضاه 
الرسول فى الدخول با » وقد زعموا أنه قال إن الرسول أقام ثلاث 
ليال بين يبر والدينة لهذا الغرض » وكأنه ليس وراءه دعوة يضطلع 
جسئولیاما الجسيمة وین حوله أعداء يتربصون به الدوائر و خی ينزل 
عليه بآيات القرآن الكريم » ومقاتلون تركوا أسرهم وبيوتهم أياما 
طويلة » وتحملوا مشقة القتال » ویرغبون فى العودة إلى ۳ 
ليطمئنوا على ذویم ویطمتتوهم علم ٠‏ , 

ل 
فهو يقول : فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خببير 
انصرف إل وادى القرى » فحاصر أهله لیا » ثم انصرف راجعا إلى 
المدينة . 
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وكانت الا حطار نتبددهم فى طريقهم إلى وادی القری » فلم تكن 
الرحلة رحلة ترويج أو زواج يستمر ثلاث ليال : ففى ابن هشام أيضا 
عن أبى هريرة » قال : فلما انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن خيبر إلى وادى القرى نزلنا بها أصيلا مع مغرب الشمس ء 
ومع رسول الله غلام له » أهداه له رفاعة بن زيد الجذامى » ثم 
الضبيبى » قال : فوالله إنه ليضع رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذ أتاه سهم غرب فأصابه فقتله » فقلنا : هنيما له الجئة » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : كلا » والذى نفس محمد بيده » إن شملته 
الآن لتحترق عليه فى النارء كان غلها من فيء المسلمين يوم عیبر . 
قال : فسمعها رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأتاه فقال : يارسول الله » أصبت شراكين لنعلين لى » قال : فقال 
يقد لك مثلهما من النار . 

كذلك فإن من يقرأ أن الرسول صل الله عليه وسلم قضى ثلاث 
ليال يبنى بصفية يرد على خاطره على الفور خاطر ممائل لمأ يرد الآن 
متعلقا بما نسميه « شهر العسل » الذى يقضيه العروسان معا فى 
إجازة طويلة يستمتعان ويلهوان ويمرحان ولايباليان . كل مافی الأمر 
أن الرسول صل الله عليه وسلم اختصرها إلى ثلاث لیا فقط قضاها 
مع عروسه الجميلة التی جعله جماها پنترعها من دحية الکلبی الذى 
كانت له أول الأمر . وهذا خيال مريض أو على الأقل جهل فاضح با 
كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم . أو نسيان لأحواله 
وسلو که . فقد كان يقضى الليل قائما » ويستيقظ فجرا ليصلى » ثم 
يعمل فيما كلفه الله سبحانه وتعالى إياه . وما يدل على أنه لم يقض 
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۰ 


ليلة من هذه الليالى الزعومة ختلیا بعروسه يمرح ویلعب ویستمتع 
بپا- ما ذکره ابن هشام» قال ابن (سحاق» وحدئنی الزهری عن 
سعيد بن السیب ‏ قال : لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام ؟ قال بلال : انا يارسول الله أحفظه 
عليك » فنزل رسول الله » ونزل الناس فناموا » وقام بلال یصلی » 
فصل ماشاء الله عز وجل أن يصلى . ثم استند إلى بعيره » واستقبل 
الفجر پرمقه ) فخلبته عينه» فنام» فلم يوقظهم إلا مس الشمس» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أصحابه هبء 
فقال : ماذا صنعت بنا يابلال ؟ قال يارسول الله أذ بنفسى الذى 
أخذ بنفسك » قال ۰ صدقت » ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعيره غير كثير » ثم أناخ فتوضاً » وتوضاً الناس » ثم أمر بلالا 
فأقام الصلاة » فصلى رسول الله بالناس » فلما سلم أقبل على الناس 
فقال : « إذا نسیت الصلاة فصلوها إذ ذ کرتموها فإن الله تبارك وتعالى 
تس 3 م 
يقول «وآفم الصصلؤة لد کرعاه «)وهکذا يتبين أن الرسول صل الله 
عليه وسلم لم يقض الليل يباشر صفية » بل قضاه يصلى ثم نام » 
والدليل على هذا أنه لما استيقظ توضأ وم یختسل ‏ فلو أنه كان قد 
باشرها لاغتسل من الجنابة؛ لأن الاغتسال شرط للطهارة» فقد 
روى عمرو بن العاص أنه لما أصابته الجنابة فى غزوة ذات السلاسل ‏ 
وكانت ليلة باردة فتيمم » وصلى بأصحابه » بالتيمم » ولما رجعوا 


(۱) آخر الاية ١5‏ من سورة طه 


۱۳۷ 


ذکروا ذلك للنبى صل الله عليه وسلم » فقال : « یاعمرو أصليت 
بأصحابك » وت جنب ؟ قال : یارسول الله إلى سمعت الله 
يقول ف ولا فا نکر افضحك ‏ ولم يفل شيا . وقد کات 
عزوة ذات السلاسل فى الشتاء » أما غزوة خيبر فکات فى الصيف 
الاء متاح مما يستبعد معه أن يكون الرسول قد نيمم » بل النابت أنه 
قد توضاً . وهذا دليل قاطع على أنه لم يباشر صفية فى هذه الليلة» مما 
ينفى أن نكون النيالى التلاث التى قضاها بعد الخروج من خيبر ليالى 
بناء . 

وکل مايمكن الخروج به من الرواية امائتة أن المسدمين كابوا 
يتخذون من حجب الرسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة علامة 
يفرقون بها بين من كانت زوجته ومن كانت ملق يمينه . وحتى هذه 
لا أهمية لها؛ لأنه صل الله عليه وسلم لم يكن لديه من هى ملك یمه 
غير ريحانة بنت عمرو بن جنافة إحدى نساء بنی عمرو بن قريظة » 
ولم يتكرر منه ذلك حتى يعد علامة يستدلون بها على مقصده . 
وحتى إذا تجاوزنا عن ذلك واعتبرنا أن ماقيل فى هذا الصدد كان 
صحيحا فإنه يعد كذلك بالنسبة للعامة دون الخاصة أى لمن لم یکویوا 
يطلعون على أحوال الرسول ونصرفانه عن قرب ؛ لان الحجاب 
وحده لا يكفى للقول بأن امرأة ما فد أصبحت زوجة للرسول» وإما 
يجب أن يتم العقد . والملاحظ أن الذين رووا هذه الرواية عن أنس 
قالوا إن الرسول صل الله عليه وسلم أقام بين خیبر والمدينة ثلاث ليال 
يبنى عليه بصفية » أى أنه كان قد دخل بها وان حجْبّه لها كان بعد 


(؟) جرء من الآية ۳۹ من سوره اسساء 


۱۳۸ 


الزواج ولیس قبله » ولكنهم لم یعلموا به لأنم لم یکونوا حاضرین 


وقت العقد » ومن هنا كان تساؤهم . 


الرواية الرابعة : 

ذكر الطبرى هذه الرواية فى تاريخه حيث قال : حدثنا ابن حميد 
قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال : ولا فتح الرسول صل الله 
عليه وسلم القموص حصن ابن آیی الحقيق أنى رسول الله بصفية بنت 
خی بن أخطب » وبأخرى معها » فمر ببما بلال - وهو الذى جاء 
بهما - على قتلى من قتل يبود » فلما رأتهم التى مع صفية صاحت 
وصکت وجهها وحتت التراب على رأسها » فلما رآها رسول الله 
قال أغربوا عنى هذه الشيطانة » وأمر بصفية فحيزت خلفه » وألقى 
عليبا رداءه » فعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
اصطفاها لنفسه » فقال رسول الله لبلال فيما بلغنى حين ری من 
تلك اليپودية ما رأى : أنرعت منك الرحمة یابلال حيث تمر بامرأتين 
على قتلى رجاشما ؟ وكانت صفية قد رأت فى النام وهی عروس 
بكنانة بن الربيع بن أب الحقيق أن قمرا وقع فى حجرها » فعرضت 
رؤياها على زوجهاء فقال ما هذا إلا لأنك تمنين ملك الحجاز 
محمداً » فلطم وجهها لطمة انحضرت عينها منبا » فاق بها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وبا أثر منباء فسأها ماهو؟ فأخبرته هذا الخبر. 

ونلاحظ على هذه الرواية » وهى رواية مؤرخ أنه كانت هناك 
معركة جرى فيها الاستيلاء على أحد حصون الیهود فى خیبر » واسمه 


۱۳۹ 


حصن القموص الذی كان لأحد زعماء الیهود واسمه ابن ألى الحقيق » 
وفيه وجدت صفية بنت حيى بن أخطب وفتاة أخرى يقال إنها ابنة 
لاا م ل مد 
الح د اا وصكت وجهها وحثت التراب على 
0 . وعندئذ رأى الرسول صل الله عليه وسلم صفية » فأمر بها 
فحيزت خلفه » ويبدو أنه كان يركب دابته » وألقى علا رداءه 
فعرف السلمون أنه قد اصطفاها لنفسه . وهذه الرواية کا نری » 
شديدة الاقتضاب إلى درحة مخلة » کا أن فيها تناقضا واضحا ؛ إذ 
كيف يغضب الرسول عندما يرى ابنة عم صفية تبكى قتلاها ) 
ويقول أغربوا عنى هذه الشيطانة وهو الذى یعرف جيدا أن الحزن 
على الفتلى من الأهل والأقارب أمر طبيعى لايختلف فيه إنسان عن 
إنسان ؟ وكيف يصف المرأة با شيطانة وهو الذى نی عن لعن 
الحيوانات ؟ ففى مسلم أن عمران بن الحصين قال : بينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره وانرأة من الأنصار على ناقة 
تضجرت » فلعلتها » > فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : خحذوا ماعليبا ودعوها فإنها ملعونة » قال عمران : فکای 
راما الآن تمشى ف الناس مايعرض لما من أحد . وكان ذلك زجرا 
للمرأة ولغيرها » وكان قد سبق لَهُيّها ونهی غيرها عن اللعن فعوقبت 
بإرسال الناقة . 
وهذا لايتعارض مع الحديث الذى ورد فيه أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد لعن اثنين » ففى مسلم عن عائشة قالت : دحل على 
الرسول صل الله عليه وسلم رجلان فكلماه بثىء لا أدرى ما هو 


0 


فأغضباه » فلعنهما وسبهما » فلما خرجا قلت : یارسول الله من 
أصاب من الخير شيعا ما أصابه هذان » قال وما داك ؟ قالت : قلت 
لعنتهما وسببتهما » فال أو ماعلمت ما شارطت عليه ربى ؟ 
فلك + اللهم إا انا بشر فان المسلمين .لته أو هة فاجع له 
زكاة وأجرا . 

فما يزعم أنه حدث منه لصفية وابنة عمها لایقاس على ماحدث 
N ۱ ۱‏ 
حتی ولو كانت ابنة عمها قد بکت وحثت التراب على رأسها فإنما 
مافعلت ذلك إلا حزا على أهلها الذين قتلوا فى ارب . وما يويد 
ذلك ما رواه مسلم عن أنى هريرة أنه قال : قیل يارسول الله ادح على 
المشركين » قال : إفى ل أبعت لعّانا وإنما بشت رحمة . 

كذلك فان هناك تناقضا آخر فى الرواية » فبعد أن لعن الرسول 
صل الله عليه وسلم المرأة لام بلالا؛ لأنه مر بالمرأتين على قتلاهماء 
وسأله إذا كانت قد نزعت منه الرحمة ؟ ومعنى هذا أن الرسول يعلم 
أن فى مرور الناس على قتلاهم عذاب » وهو نقیض الرحمة . فكيف 
به نکر على من يتعذب أن يصرخ ويو التراب على رأسه وهو الذى 
دفعه الحزن على عمه حمزة إلى أن يتوعد المشركين » فقد روى ابن 
كتير فى تاريخه عن محمد بن جعفر بن الزبير أن الرسول صل الله عليه 
وسلم قال « وان آظهرنی الله على قريش فى موطن من المواطن من 
بثلائین رجلا منهم ) 

ثم الأدهى من كل ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى هذا 


۱:۱ 


الوقف المأساوى بين قتلى اليبود وبکاء أقاربين وعویلهن يأخذ إحدى 
نسائهم خحلفه ويحوزها لنفسه > ويضع عليبا رداءه » هل هذا 
معقول ؟! 


الرواية الخامسة ۳ 


روى هذه الرواية مؤرخ هو ابن الأثير فقال : روى أنس بن 
مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما فتح خيبر وجمع السبى » 
أناه دحية الكلبى فقال : أعطنى جارية من السبى . قال : اذهب 
فخذ جارية فذهب فأحذ صفية . قيل : يارسول الله » إنها سيدة 
قريظة والنضير مانصلح إلا لك . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : خذ جارية من السبى غيرها. وأخذها رسول الله 
واصطفاها » وحجبها وأعتقها وتروجها وقسم لما » وكانت عاقلة من 
عقلاء النساء . 

وهذه الرواية لانذكر شيعا عن المعركة التي دارت رحاها » 
وأسفرت عن سبى صفية فيمن جرى سبیین من النساء » ولكنها 
تذكر شيعا آخر خاصاً بالكيفية التى تعرف بها الرسول على صفية . 
ويبدو أن الأمر فى حصول المقاتلين على السبايا لم يكن متروكا لحم » 
يأخذون منبن مايصادفهم من النساء بل إنبن كن يُجْمَعْنَ معا فى 
مكان » ثم يجرى توزيعهن على من يرغب أو بحسب الاختيار . فها 
هو دحية يطلب من الرسول أن يعطيه جارية من السبى » فيقول له 
اذهب فخذ جارية . وهذا يعنى أن يذهب إلى حيث تتجمع السبايا 


۱:۲ 


ليأخذ إحداهن . يويد ذلك ما ذکره ابن هشام نقلا عن ابن إشحاق 
من أنه كان هناك رجل يسمى « صاحب المغانم » الذى جعل عليها . 
والرواية تقول : قال ابن إسحاق : وحدثنى من لا أتهم » عن عبدالله 
ابن مغفل المزنى » قال : أصبت من فَيْءِ خير جراب شحمء 
فاحتملته على عاتقى إلى رحلى وأصحالى . قال : فلقينى صاحب 
الغانم الذى جعل عليها » فأخذ بناحيته وقال : هلم هذا نقسمه بين 
المسلمين » قال : قلت : لا والله لا أعطيكه » قال : فجعل یجابذنی 
امراب قال : فرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصنع 
ذلك . قال : فنبسم رسول الله صل الله عليه وسلم ضاحكا .ثم قال 
لصاحب المغاتم : لا أبا لك ٠‏ حل بينه وبيمه . قال : فأرسله » 
فانطلقت به إلى رحل وأصحابى » فأكلناه. فإذا کان هذا قد حدث فى 
الغانم فان حدوثه فى السبايا أولى . 


ولكن العريب فى هذه الرواية ماورد فيها من أنه بعد أن أخل دحية 
الكلبى صفية قال بعضهم للرسول « إنها سيدة قريظة والنضير » 
ماتصلح الا لك » فما كان منه صل الله عليه وسلم إلا أن أمر دحية 
أن يدعها ويأخذ سبيا أخرى غيرها ثم أخذها لنفسه . فهنا يظهر 
الرسول کا لو كان ملكا أو زعيما يرى نفسه أجدرٌ باب السادة من 
غيره من يرأسهم من المقاتلين » فلا يكاد يسمع من بعضهم أن صفية 
ماتصلح إلا له حتى يستجيب فيأخذها من دحية . وماهكذا كانت 
أخلاق الرسول الذى زوج ابنة عمته نادمه على الرغم من الاختلاف 
الشديد فى انتّائهما الطبقى ؛ فلا يمكن أن نتصور أنه يخالف مبدأه هذا 


۱:۳ 


من أجل صفية وهی سبی ببودية ولیست من قریباته ما كانت زینب 
بنت جحش . 

وتروی هذه الرواية بنفس مضمونما » ولکن باسناد آخر » وان 
كانت ترجع فى آخر الأمر إل انس .ين مالف ایا زد قال ی 
داود : حدثنا مسدد » حدثنا ماد بن زيد عن عبد العزیز بن صهيب 
عن أنس بن مالك قال : صارت صفية لدحية الكلبى » ثم صارت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال أبو داود بنفس الإسناد» جمع 
السبى - يعلى بخيبر - فجاء دحية فقال : يا رسول الله أعطنى جارية 
من السبى قال : اذهب فخذ جارية » فأخذ صفية بنت حيى » فجاء 
رجل إلى رسول الله فقال : یاثبی الله آعطیت دحية صفية بدت یی 
سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك . قال : ادعوا بها » فلما نظر 
إليها النبى قال : خذ جارية من السبى غيرها . وان رسول الله أعتقها 
وتروجها . وأخرجاه من حديث ابن عليه . 

ونلاحظ على هذا الحديث الذی كان اخر من رواه أبو داود أنه 
قال هرة حدثنا مسدد عن حماد بن زيد » وقال فى الثانية حدثنا 
يعقوب بن إبراهم قال : حدثنا ابن عليه . فكأن أبا داود سمع 
الحديث مرتين » مرة من مسدد الذى سعه من حماد بن زيد » والثانية 
من يعقوب بن إبراهم الذى سمعه من ابن عليه الذى سمعه من عبد 
العريز بن صهيب » وهذا سمعه من أنس . 

أما من حيث اختلاف الحديث السابق ؛ فلأنه يضيف أن الرسول 
صل الله عليه وسلم لما قال له الرجل : نها سيدة قريظة والنضير » ما 


١545 


تصلح إلا له قال : ادعوا بها » فلما نظر إليها الثبی فال لدحية : حذ 
جارية من السبی غیرها .. ومعمى دلك أنه لم یکتف با قيل له عن 
نسبها الرفيع » بل أضاف إلى ذلك النظر إليها . فنمادا فعل ذلك ؟ 
ليس هناك شك ف أنه فعله من أجل أن يرى ما إذا كانت جميلة أم 
لاء فلما راها كذلك أخذها للفسه . وهذا مانستبعد أن يكون 
الرسول قد فعله ؛ لأنه ما علمناه عن زيجاته السابفة - لم يكن رص 
على أن يرى المرأة التى سيتزوجها + لأنه کا قال فى حديثه يتم بالخلق 
والدين » ويوصى الشباب بان يقيموا اختيارهم لزوجاتهم على هدا 
الأساس . فإذا كان الأمر كذلك فما باله هو يخالف هذا الأمر وبصر 
على رؤية صفية على الرغم ما قيل عن حسبها ونسبها ؟ ثم ماذا یکون 
موقفه وهو یتفحص امرأة من السبی أمام أصحابه » وفبهم عمر وعل 
وطلحة وغيرهم من أصهاره وأقاربه » فضلا عن كوه النبى القدوة . 
وماذا لو كانت صفية ليست جميلة ؟ هل كان سيردها إلى دحية فيبدو 
الأمر وكأنه معرض تعرض فيه النساء على النبى ليختار منبن من تحلو 


فى عینیه ؟ 


آما الرواية السادسة. وهی عن أنس آیضا ففيباء قال أبو 
داود : حدثنا محمد بن خلاد الباهل » حدتنا بهز بن أسد ء حدثنا 
حماد بن سلمة » حدثنا ثابت عن أنس قال : وقع فى سهم دحية 
جارية جميلة » فاشتراها رسول الله بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سلمة ٠‏ 
تصنعها وتبيئها » قال حماد وأحسبه (یصی تابتا) قال : وتعتد فى بيتها 
صفية بن حيى . تفرد به أبو داود . 


۱:۵ 


ونلاحظ على هذه الرواية التى رواها أبو داود أن بينه وبين انس 
ابن مالك أربعة من الرواة ليس بينهم واحد من مع منهم أبو داود 
الحديث السابق » اللهم إلا إذا كان حماد بن سلمة هو نفسه حماد بن 
زيد الذى ورد امه فى الحديث السابق » کا ورد فى الحديث الأول 
السوب إلى مالك أيضا . فإذا كان أبو داود قد سمع أكثر من حديث 
فى الموضوع » ولس مابين بعض عناصرها من تناقض فكيف لم يحاول 
أن يتحقق من آیهما أصح وأصدق ؟! مثال ذلك أنه فى الحديث 
السابق الذى رواه بطريقتين فجاء فى الاول مجملا- ۸ يبين كيف 
انتقلت صفية من دحية الكلبى إلى الرسول صل الله عليه وسلم » فى 
حين أنه بين فى الثانى نها انتقلت عن طريق البدل » حيث أخذها 
الرسول منه وأمره أن يأل جارية أخرى غيرها . أما فى هذا الحديث 
فإن أبا داود يقول : إن الرسول اشتراها من دحية بسبعة أرؤس » 
فأمهما أصح ؟ وهل يتصور من أنس - وهو الذى أسندت إليه هذه 
الأحاديث كلها - أن يقول مرة إن الرسول أخذها وأعطى دحية 
جارية غيرها » وأن يقول مرة أحرى إنه اشتراها منه بسبعة أرؤس ؟! 

أما الرواية السابعة وقد أوردها ابن الأثير أيضا فقد جاء 
فہا : « آخبرنا آبو جعفر بإسناده عن يوسف عن ابن إسحاق 
قال : حدثنى والدى إسحاق بن يسار قال : لما افتعح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم القموص - حصن ابن أبى الحقيق - ألى بصفية بنت 
حيى ومعها ابنة عم لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أغريوا 
هذه الشيطانة عنی» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية 
فحيزت خلفه » وغطى عليها بثوبه » فعرف الناس أنه قد اصطفاها 
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للفسه » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لبلال حين رأى من 
اليبودية مارأى : يابلال » أَنْرِعَتْ منك الرحمة حتی تمر بامرأتين على 
فتلاهما ؟ 

وهذه الرواية تطابق ماذكره الطبرى فى تاريخه مع اختلاف فى 
الرواة » فبینا ترد فى الطبری أسماء ابن حميد عن سلمة عن ابن 
إسحاق » فإنها ترد فى ابن الاثير منسوبة إلى ألى جعفر عن يونس عن 
ابن إسحاق . وهذا معناه أن أكثر من شسخص رووا عن ابن إسحاق 
مارواه هو عن أبيه إسحاق بن يسار . كذلك نجد فى رواتها.ابن 
حميد » فهل هو أحد أبناء ميد الذى ورد امه فى الرواية النالثة التى 
جاءت فى البخاری أو أنه شخص آخر ؟ والملاحظ أننا نجد اسم (ابن 
حميد) يتكرر فى الرواية الرابعة التى ذكرها الطبرى حيت قال ( حدثنا 
ابن حميد) فمع أن الروايتين الرابعة والسابعة ترجعان إلى ابن إسحاق 
إلا أن رواتهما عنه يختلفون فى الطبری عنهم فى ابن الأثير . 

تحلیل مضمون الروايات 

وهكذا نلاحظ أننا من بين عشر روايات قيلت فى زواج الرسول 
صل الله عليه وسلم بصفية بنت حيى بن أخطب ‏ بری تافی 
روايات مہا نسبت إلى أنس بن مالك فى حين نسبت اثنتان إلى ابن 
إسحاق . كذلك نلاحظ ‏ باللسبة للروايات التى قيل إن إسنادها 
يرجع إلى أنس - أن أربعاً مها ذكرت أن صفية كانت لدحية الكلبى 
أولا » ثم أخذها منه » ودلك نظير جارية أخرى . أو نظير عدد من 
الرءوس » هذا فضلا عما اشتملت عليه الروايات من حشو ولغو لا 
فائدة منه ولا نظن أنه مما يتصور حدوثه من الرسول صلل الله عليه 


۱:۷ 


وسلم . آما الحديتان المنسوبان إلى ابن إسحاق فیبدو آنهما أقرب إلى 
الصحة وأدفى إلى الصواب ما أسند إلى أنس . والدليل على ذلك أن 
ابن هشام “اقتصر على ذكر ماقاله ابن إسحاق فى هذا الشأن » ول 
يذكر شيا نما قيل منسوبا إلى أنس بن مالك . فهو يقول تحت عنوان 
« آمر صفية أم المؤمنين » قال ابن إسحاق : ولا افتتح رسول الله 
صل الله عليه وسلم القموص + حصن ؛ بن ألى الحقيق » أت رسول الله 
بصفية بئة حيى بن أخطب وبأخرى معها » فمر ما بلال ‏ وهو 
الذى جاء بهما ‏ على فتلى من قتلى يبود » فلما راها رسول الله 
فال : أغربوا (أبعدوا) عنى هذه التیطانة » وأمر بصفية فحيزت 
خلفه » وألقى علیبا رداءه » فعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه . ففال رسول الله لبلال » فيما 
بلغنی » حين رأى بتلك المبودية مارأى : أرِعَتْ منك الرحمة يابلال 
حين تمر بامرأنين على قتل رجا هما ؟ وكات صفية قد رأت ف المنام 
وهی عروس بکنانة بن الربيع بن آیی الحقيق » أن فمرا وقع فى 
حجرها » فعرضت رؤياها على زوجها ء فقال : ما هذا إلا لأنك 
تين ملك الحجاز محمدا » فلطم وجهها لطمة اخضرت عينها منها . 
اتی بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها آتر منه » فسألا ماهو ؟ 
فاخبرته هذا الخير . 

وهكدا نجد أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يأخذ صفية من 
دحية الکلبی » وما كان ليأخذها لو نها كانت قد صارت إليه مهما 


(۳) السيرة النبويه ح ۳ - 4 صفحه ۳۳1 , 
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كانت الأسباب ؛ لأنه كان أعظم وأنزه وأكبر من أن يسلك مثل هذا 
السلوك الذى يتنزه عنه من هو أدنى منه مكانة ورجولة وشرفا » حتى 
ولو كانت صفية هی أجمل نساء عصرها أو أكرمهن حسبا وتسبا . 
فمن حيث الجمال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صادف بلا 
شك نساء أخريات جميلات فيما قام به من غزوات وما أكثرها . 
فليس من المعقول أنه من بين مقات النساء اللا سبين لم توجد من 
تضاهى صفية جمالا أو ترید عليبا . أما النسب والحسب فلا نظن أن 
الرسول كان يهمه مثل هذا الأمر فى كثير أو فى قليل » وخاصة إذا 
كان مصدره الیپود » فضلا عن أنه لم يكن بحاجة إلى نسب يدعم به 
دینه أو إلى حسب يزيد به من نفوذه وقوته . وماکان العرب - سواء 
قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده - يفاخرون بمصاهرة الیپود 
أو حتى يبتمون بقيام هذه المصاهرة . حتى ولو أن الیپود كانوا جتمعا 
مغلقا لايتزوج أفراده ذكورا وإناثا من خارجه . فعلى خلاف ما 
حدث من قيام علاقات حب بين بعض المسلمين ونساء مسيحيات 
ذكرتها الكتب » لم نقرأ أن شيا من هذا القبيل حدث مع نساء 
#بوديات » وذلك لنفور طباع المسلمين ومن قبلهم العرب مهم 
بسبب راجع إلى بخلهم وشحهم ومكابرتهم وضيق أفقهم وعنادهم 
وميلهم إلى استغلال الآخرين ٠‏ وإلى ماكانوا يمارسونه من فوادة 
وإدارة لبيوت البغاء . 
تفنيد تبمة عدم استبراء الرسول لصفية 

أما فيما يتعلق با قيل من أن الرسول صل الله عليه وسلم « تزوج 

صفية بنت حيى بن أخطب ليلة المعركة التى قبض فما على زوجها 
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وقتل» . إذ استعرض السبایا فى آخحر الهار- فراقت ف نظره 
وحملت إلى خيمته ». وهو ماقاله ره . ج . ویلز ) فانه یفهم منه 
بشکل واضح ومباشر أن الرسول تزوج صفية دون أن تستبریه . 
ولعل النی جعل (ویلز) یقول ذلك هو جهله بأحكام الاسلام فى 
هذا الصدد من ناحية » وماغلب على ظنه من أن طريقة السلمین فى 
معاملة السبایا هی نفس طريقة الغزاة واحاربین الغربيين » سواء فى 
العصور السابقة السيحية » أو فى العصور التالية ها حيث اعتاد 
النتصرون الاستیلاء على نساء الهزومین ومعاشرتین جنسیا فى الحال 
شن أم أيين » وقد یت رکوهن بعد ذلك لیعتدوا على نساء آخریات قد 
لا يَكُنّ من السبايا . وف النباية يتركون الجميع للضياع والفساد ؛ 
لذلك تصور أن النبى صل الله عليه وسلم فعل مع صفية ماكان يفعله 
قادة الجيوش المنتصرة فى الغرب » فإنها لما أعجبته وراقت فى نظره 
حملت إلى خيمته !! فكأن الرسول قد أمضى وقته يتفحص السبايا 
اجه عن أجملهن وأكثرهن فتنة وأنوثة وی + ره قلا عه و 
الامر على هذا الوجه لایصدم مشاعر القاریء الاوربی العادی ؛ 
فليس هناك غرابة فى أن یتزوج الرجل الغربى أو يعاشر امرأة' بأی 
كيفية دون أدنى حاجة إلى التأكد من خلوها من الحمل . ولكن 
القارىء المتخصص والعالم والمستشرق وغيرهم من لديهم علم أو حتی 
جرد لام باحکام الإسلام فى شان الزواج لاشك أنهم سوف يعتبرون 
هذا الذى قيل إنه حدث من الرسول مخالفة صارحة لهذه الأحكام 
يدللون با على عدم التزام الرسول صلى الله عليه وسلم بأحكام الدين 
الذى جاء به ويتخذونه حجة يؤيدون بها مزاعمهم بأنه هو واضع 
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هذا الدين ولیس متلقیه بالوحی من الله تعالی ؛ ولذلك فانه كان 
يخالفه إذا صادف موففا تکون مصلحته فيه أو هواه مناقضا لا فرضه 
من احکام . 


وکا سبق أن قلنا » فإن عدم وضوح ما قاله معظم المؤرخين 
و کتاب السيرة السلمون عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم 
بصفية وعدم بیانهم للمدة التى انقضت بين سبيها وزواجه منبا 
يجعل من يقرأ لهم يعتقد أن الأمر قد تم کا صوره ( ه . ج . ويلز ) 
ای آن غزوة يبر قد بدات وانتهث ف نفس اليؤم ول الساء تروج 
الرسول بصقية . وهو ماسبق أن آخذناه على الرواية الآولى التی 
ذکرها البخاری منسوبة إلى أنس بن مالك . و کذلك الرواية الثانية . 
والعریب حقا أن بهم نس ف الرواية الثالئة بذکر الدة التى أقام فيها 
الرسول صل الله عليه وسلم يبنى عليه بصفية» أى يدخل بها والتی 
قال إنها كانت ثلاث ليال » دون أن مهتم بذكر الأيام والليالى التى 
استغرقها فتح خيبر » بل ولا المدة التى استغرقها المسلمون فی المسير 
إليها والعودة منها إلى المدينة . 


ليس ذلك وحسب» بل إن المؤرحين وكتاب السيرة اختلفوا فيما 
بينم حول ما إذا كانت صفية وقت سبیها متزوجة أم مخطوبة » وهو 
ما جعل المؤرخين الغربيين يختلفون فيما بينهم أيضا. فبینا يقول 
ره . ج . ويلز ) إنها كانت متروجة ون الرسول تروجها فى الايلة 
التى قتل فیها زوجها فان مؤرخا آخر هو ( ول ديورانت ) یری أنها 
كانت مخطوبة وليست متروجة فهو يقول : « إن يبود خيبر لما 


١هأ‎ 


استسلموا بعد قتل ثلائة وتسعين رجلا مهم ؛ ۽ م يمس الرسول أحدا 
من الباقين بسوء ما عدا زعيمهم كنانة وابن عم له فقطع رأساهما؛ 
لأنهما أخفيا بعض ما يملكان » وضُمّتٌ صفية وهی فتاة يبودية فى 


السابعة عشرة من عمرها كانت مخطوبة لكنانة - إلى نساء النبى » ون 
ذلك كان سنة ٩۲۸‏ ميلادية» فلو أن صفية كانت مخطوبة فقط کا 
يقول (ديورانت) فان مسألة الاستبراء لاتلور؛ ويكون زواج 
الرسول صل الله عليه وسلم بصفية فى نفس الليلة التى فتح فيها خيبر 
صحيحاً لعد اشترط استبراء البكر. ولكن الراجح أن صفية كانت 
متزوجة وقت فتح خيبر ووقوعها فى السبى » وكان زوجها كنانة بن 
أبى الحقيق الذى يقال نا كانت قد زفت إليه قبل فتح خيبر بمدة 
وجيزة» ولذلك وصفها البعض بالعروس» وإن كان هناك من يقول 
إن هذا الزواج لم يكن الأول بالنسبةها.وإنها سبق أن تروجت بسلام 
بى مشكم الذى كان شاعرا هو الاخر مثل كنانة (. 

إلا أن ماذكره ابن كتير ”'يفهم منه أن صفية لم تتروج قبل كنانة 
ابن یی الحقيق ؛ فهو یقول : كان من شأن ضفية بنت حیی الدضيرية 
أنه لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بنى النضير من المدينة 
کا نقدم » فذهب عامتهم إلى خیبر وفيهم حيى بن أخطب وبنو ألى 
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الحقيق » و کانوا ذوی مال وشرف ف قومهم » و کانت صفية إذ ذاك 
طفلة دون البلوغ » ثم ما تأهلت للتروج تزوجها بعض بنی عمها . 
فلما زفت إليه وادخلت إليه بتى بها ومضی على ذلك ليا رأت ف 
منامها كأن قمر السماء قد سقط فى حجرها فقصت رؤياها على ابن 
عمهاء فلطم وجههاء وقال أتتمنين ملك يغرب أن يصير بَعْلّكِ ؟ 
فما كان الا مجىء رسول لله صل الله عليه وسلم وحصاره إياهم . 
فكانت صفية فى جملة السبى » وكان زوجها فى جملة القتل » ولا 
اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت فى حوزه وملكه 
کا سيق » وبنى بعد استبرائها وحلها- وجد أثر تلك اللطمة فى خدها 
فسأها ماشأمبا؟ فذكرت ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحة 
ولكن يلاحظ أن ماقاله ابن كثير من أن صفية كانت طفلة دون 
البلوغ عند ماأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومها يبود بنى 
النضير من المدينة' يتعارض مع ماقاله (ديورانت) من أنها كانت فى 
السابعة عتره من عمرها عند وقوعها فى السبى » ومعنى هذا أنها لم 
تكن طفلة يوم تركها المدينة مع قومها » وذلك لأ هذا الإجلاء كان 
فى السنة الرابعة للهجرة » فى حين وقع غزو خیبر فى السنة السابعة 
للهجرة على أرجح الأقوال » أى أن بين التاريخين ثلائة أعوام فقط » 
وهی مدة قليلة لا يتصور معها أن تصل طفلة إلى سن البلوغ فتتزوج 
من سلام بن مشكمء ثم من بعده بكنانة بن أبى الحقيق. وإذا كان 
هذا قد حدث » فإن حدوثه يكون فى خيبر وليس ف الدينة ؛ حيث 
كانت صفية لاتزال طفله" طبقا لما قاله ابن كثير . 
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وبغض النظر عما قاله أسد الغابه من أن صفیه" كانت قدتزوجت 
لأول مرة قبل زواجها من كنانة » فإن الثابت الحقق أنها عند سبیها 
كانت زوجة لهذا الأخير » ومن نم كان يجب أن تستبریء من الحمل 
قبل زواج الرسول صل الله .عليه وسلم بها » وذلك طبقا لما فرضه 
القرآن الكريم والسنه النبوية . فلا يتصور إذن أن يكون الرسول صلى 
الله عليه وسلم قد عقد علیها ودخل بها فى نفس اليوم الذى فتح فيه 
خیبر کا زعم «ویلز » استناداً إلى الروايات التى وردت فى كتب 
الحديث والتاریخ والسیرة » کا ذكرنا . على الرغم من أن هذه 
الروايات الشديدة الاقتضاب إلى درجة مخلة أكدت أن الرسول صلى 
لله عليه وسلم تزوج صفية بعد استبرائها . 


الدليل على وجوب الاستبراء : 


القران الكريم واضح وصرغ فيما قضى به ونص عليه من وجوب 
الاستیراء بات ی وذلك ف قوله تعالى : #والمخصلت من 


او ملک امک » © ویقول ابن کثیر "فى تفسیرها 
أى 4 و کا یات ر ات وی وکات رالا 
ماملكت أبانكم) يعنى إلا ماملکتموهن بالسبی » فإنه يحل لكم 
وطؤهن إذا استبرآتموهن . فان الاية نزلت فى ذلك . وقال الأمام 
أحمد : حدثنا عبد الرازق » أخيرنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن 
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عغان البتی » عن أبى الیل » عن أبى سعید الخدرى قال : أصبنا 
نساء من سبی (أوطاس) وهن آژواج » فکرهنا أن نقع علیین وشن 
آزواج » فسألنا النبى صلى الله عليه وسلم » فنزلت هذه الآية 
(واحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) فاستحللنا بها 
فروجهن . 

ولكن هناك من يذهب إلى أن الآيه نزلت فى سبايا خيبر » وليس 
فى سبايا أوطاس » وهو مارواه الطبرانی من طريق الضحاك عن ابن 
عباس . ويرجح ماقاله الطبرى ” ما سنورده له فيما يل ماذهب 
إليه هذا الفريق » وان لم يكن الطبرى قد صرح به » فقد عارض 
حديث ایی سعيد الخدرى الذى قال فيه إن الآيه فى سبايا أوطاس 
قائلا : إن سبايا أوطاس لم يوطأن بالملك والسباء دون الإسلام » 
وذلك أنبن كن مشركات من عبدة الأوثان » وقد قامت الحجة بأن 
نساء عبدة الأوثان لايحللن بالملك دون الإسلام » وإنبن إذا أسلمن 
فرق الإسلام يينبن وبين الأزواج سبايا كن أو مهاجرات » غير أنبن 
إذا كن سبايا حللن إذا هن سلمن بالاستبراء . فلا حجة محتج فى أن 
الحصنات اللاق عناهن بقوله واحصنات من النساء ذوات الأزواج 
من السبايا دون غيرهن بخير ألى سعيد الندری إن ذلك نزل فى سبايا 
أوطاس؛ لأنه وان كان فبین نزل فلم ينزل فى إباحة وطفهن بالسباء 
خاصة دون غيره من العانی التى ذكرنا » مع أن الآيه تنزل فى معنى 
فتعم مانزلت به فيه وغيره فيلزم حكمها جميع ماعَمتّه لا قد بينا من 
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القول فى العموم والخصوص فى کتابنا « کتاب البیان عن أصول 
الأحكام» . ولذلك فاٍن الطبری یضیف إلى الاستبراء کشرط لتحلیل 
وطء السبايا شرطاً آخر 5 هو أن تكن من أهل الكتاب أى مپو دیات 
أو نصرانيات . فهو يقول ۲ : فالذى أباحه الله تبارك ونعالى نکاحا 
من الحرائر الأربع سوى اللواق حرمن علينا بالنسب والصهر ومن 
الاماء ما سبينا من العدو سوى اللواتى وافق معناهن معنى ما حرم علیا 

من الحرائر بالنسب والصهر فإنهن والحرائر فیما يحل ویحرم بذلك 
المعنى متفقات المعانى وسوى اللواق سبيناهن من أهل الكتايين وهن 
أزواج فإن السباءيحلهن لمن سباهن بعد الاستبراء ويعد (خراج حق الله 
تبارك وتعالى الذى جعله لاهل الخمس منهن . 

ول يشترط القرطبى ذلك ”فهو يقول «وقال ابن عباس وأبو 
قلابة وابن زيد ومكحول والزهرى وأبو سعيد الخدری : الراد 
باحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة » أى هن حرمات إلا 
ماملكت المين بالسبى من أرض الحرب ۰ فان تلك حلال للذى تقع 
فى سهمه وإن كان لها زوج . وهو قول الشافعى فى أن السباء يقطع 
العصمة؛ وقاله ابن وهب وابن عبدالحكم وروياه عن مالك» وقال 
به أشهب . يدل عليه مارواه مسلم فى صحيحه عن ای سعيد 
الخدرى أن رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى 
أوطاس » فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا . 
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فکان ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم تحرجوا من 
غشیانین من أجل آزواجهن من المشركين » فأنزل اله عز وجل فى 
ذلك و والمحصتدت من السا إلا مامت ان 4 أى فهن 
خلال لكو إذا وی . وهذا بص صحيح صرخ فى أن الآبه 
نزلت بسبب تحرج أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن وطء 
المسبيات ذوات الأزواج ؛ فأنزل الله تعال فى جوابهم و إلا مام 
اإعلنكرة . 

كذلك يقول الشيخ محمد رشيد رضا "إلا ماملكت ايمائكم؛ 
فالجمهور على أنه استثناء من احصنات أى إلا ما سبيتم منبن فى حرب 
دينيه" تدافعون فیپا عن حقیقتکم 5 أو تومنون بها دعوة دينكم › 
ورأيم من الصلحهة ألا تعاد السبایا إلى آزواجهن الکفار فى دار 
الحرب » فعند ذلك ينحل عقد زوجيتهن ویک راز 
العروفة فى الشريعة » فقد روی مسلم من حديث یی سعيد الخدرى 
أنه كان سبب نزول هذه الاية تحرج الصحابة من الاستمتاع بسبايا 
(أوطاس) وأخرج الحديث أيضا أحمد وأصحاب السنن » وف هذه 
الروايات التصرخ باشتراط الاستبراء بوضع الحامل لحملها » وحيض 
غيرها ثم طهرها » وقد صرح بعض العلماء كالحنفية وبعض الحنايلة 
بأن من سبى معها زوجها لاتحل لغيره » فاعتبروا فى ال اختلاف 
الدار : دار الاسلام ودار الحرب . وبعضهم يقول : إن اختلاف 
انار الأول له ف حل المي وها اة أن اهن سيت دون 
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زوجها فإنها إنما تحل للسابى بعد استبراء رحمها للشك فى حياة 
زوجهاء أى عدم الطمع فى حوقه بها إن فرض أنه بقى حيا إلا على 
سبيل الندور الذى لا حكم له . 

وهكذا لاجد خلافا بين المفسرين حول معنى الأيه » وهو 
اشتراط استبراء السبى قبل وطبها سواء كان الوطء فى نکاح أى 
' زواج أو فى غير زواج » بل إنه فى الزواج أولى . فلا يعقل أن يُخالف 
الرسول صل الله عليه وسلم هذا الحكم الصرخ » ويتروج صفية › 
ويدخل بها فى اخر اليوم الذى فتح فيه خیبر . خاصة إذا كان هو 
نفسه قد تحدث فى هذا التآن . فنبى عن وطهء السبايا إلا بعد 
استبرائهن .. فقد ذكر ابن کثیر ۱ "فی تاريفه قال ‏ فال ابن إسحاق : 
وحدثنى يزيد بن أبى حبيب عن یی مرزوق مولى تجيب عن حسن 
الصنعانی قال : عزونا مع رويفع بن نابت الأنصارى المغرب ٠‏ فافتتح 
قرية من قرى المغرب يقال لحا جربه » فقام فيها حطیبا فقال : أيها 
الناس إفى لاأقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول فينا يوم خیبر » قام فينا رسول الله فقال : لا تمل لامری» 
یمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماء زرع غيره يعنى إتيان الحبالى من 
السبى » لايل لامریء یمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من 
السبى حتی يستبرئها » ولايحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
بیع مغنا حتى يقسم » ولايحل لامریء يؤمن بالّه واليوم الآخر أن 
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يركب دابة فى فیء من السلمین حتی إذا أخلقه رده فيه . وهكذا 
روی هذا الحديث ابو داود من طرق محمد بن إسحاق . ورواه 
الترمذی عن حفص بن عمرو الشيبانى عن ابن وهب عن بى بن 
أيوب عن ربيعة بن سل عن بشر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت 
مختصرا وقال حسن . هذا بالإضافة إلى حديثه صلى الله عليه وسلم فى 
ابا أوطاس : دالا لاتوطأ الحبالى حتى یضعن حملهن » ولاالحيالى 
حتی يستبرأن بحيضة » وهو مایفید وجوب الاستبراء على الول .٩‏ 
وهكذا نجد أن الرسول صل الله عليه وسلم قد كرر النبى فى خيير » 
فهل يعقل أن يقف فى احاریین يقول ذلك ثم يكون هو أول من 
يخالف مانهی عنه القران ومانبی هو نفسه عنه ؟ لانظن أن ذلك 
هایکن أن يتصوره عاقل . 

وعلى الرغم من أن الأحاديث التى رويت بشأن فتح خيبر بعامة 
أو بشأن سبى صفية وزواج' الرسول بها بخاصة ‏ لم تشتمل على 
تفاصيل كافية يبين منها ماإذا كان الرسول قد استبرأها أم لا » بل إن 
الإيجاز الشديد هذه الأحاديث ولغيرها من الروايات الیل وردت فى 
كتب السيرة والتاريخ أدت إلى العكس » أى إلى خلق الاعنقاد لدی 
الكثيرين » وبخاصة المؤرخون والمستشرقون ۰ بأن الزواج ثم فى مساء 
اليوم الذى فتحت فيه خيبر » وبالتالى لم يكن هناك استبراء . إلا أن 
كثيرا من هذه الأحاديث وتلك الروايات دکرت الاستبراء صراحة . 
ففى الحديث الذى رواه أنس » قال : قدمنا خيبر فلما فتح الرسول 
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الحصن ذکر له جمال صفية بدت حيى بن أخطب وقد قتل زوجها 
وكانت عروسا » فاصطفاها النبى لنفسه » فخرج بها حتى بلغ سد 
الصهباء حلت . فبنى بها رسول الله «أى أنها لم تكن قد فضت عدتبا 
بعد عندما حرجت من خیبر وأنها أتمت استبرائها عندما بلغوا سد 
الصهباء فاصبح وطؤها حلالا . وش حديث آخر رواه نس أيضا » 
قال : وقع فى سهم دحية جارية جميلة » فاشتراها رسول الله بسبعة 
أرؤسء ثم دفعها إلى أم سلمة تصنعها وتبيئها. قال حماد: وأحسبه 
(أى ثابت) قال : وتعتد فى بينها صفية بنت حيى . تفرد به أبو داود . 
ونفهم من هذا الحديث أن صفية قد اعتدت فى بيت أم سلمة » تمهيدا 
لزواج الرسول صل الله عليه وسلم بها . وبطبيعة الحال فان هذا 
البيت كان فى خيبر؛ لأن الزواج حدث بعد خروج المسلمين منبا فى 
طريق عودتهم إلى المدينة . ويقول ابن هشام 7: إن التی هیأت 
صفية للعرس ليست أم سلمة » بل أم سليم بنت ملحان » أم أنس بن 
مالك . قال ابن إسحاق : ولما أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصفية » بخيير أو بعض الطريق » وكانت التى جَمُليُها لرسول الله 
ومشطتها أو أصلحت من أمرها أم سلم بنت ملحان ‏ أم أنس بن 
مالك . فبات رسول الله فى قبة له » وبات أبو أيوب خالد بن زيد » 
أخو بنى النجار متوشحا سيفه » يخرس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ويطيف بالقبة > حتى أصبح رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فلما رأى مكانه قال : مالك يا أبا أيوب ؟ قال : يارسول 
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الله » خفت عليك من هله المرأة » وکانت امرأة قد فلت أباها 
وزوجها وقومها » وكانت حدیثه عهد بكفر » فخفتها عليك . 
الثابت إذن أن الرسول صل الله عليه وسلم قد استبرأ صفیه بدت 
حيى قبل أن یتزوجها . وذلك التزاما منه بما قضى به الكتاب الكريم. 
وسنته صل الله عليه وسلم . ولكن بالنظر إلى أن الوُرخین الغربيين 
والمستشرقين قد لا يعتبرون ذلك دلیلا کافیا على حدوث الاستبراء 
ولأن عدم وضوح الأحاديك والروايات اختلفة لا بويا بدرجة .كافية 
حدوث الاستبراء » خاصه مع ماتصوره الأحداث من أن فتح خيبر 
قل م بسرعة (يوم » أو أيام قليلة) مما لايعد كافيا لحدوث 
الاستبراء ‏ فإننا نجد أنه من الضرورى بحت المدة التى استغرقها 
ان و عسي عن ورداح ج الرسول بها 


یقول ابن رشد القرطبی (": الجمهور على أن عدة الزوجات غير 
احراثر حیضتان على أساس أن الحيض شأنه شأن الطلاق » والحد 
ينتصف (أى يكون على النصف) مع الرق > وإغا جعلوها 
حيضتين ؟ لأن الحيضة الواحدة لاتبعض . . أى أنه لايمكن القول إن 
غير الخحرة يد يشترط أن تحيض حيضة ونصفاً حيث إن الشرط بالنسبة 


للحرة أن تحيض ثلاث حيضات . 
أما القرطبى "“فإنه يقول «واختلفوا فى استبرائها بمادا يكون , 
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فقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستبرئون المسبية بحيضة » وقد روى ذلك حديث أبى سعيد الخدرى 
فى سبايا أوطاس «لانوطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحیض» 
ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية مملوكة 
ولكنها كانت زوجة زال نكاحها ‏ فتعتد عدة الاماء » على مانقل عن 
الحسن بن صالح قال : عليها العدة حيضتان إذا كان هما زوج فى دار 
الحرب . وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التى لازوج لها واحدا 
فى أن الجميع بحيضه واحدة » والمشهور من مذهب مالك أنه لافرق 
بين أن يسبى الزوجان مجتمعين أو متفرقين . وروی عنه ابن بكير 
أنهما إن سیّیا جميعا واستبقى الرجل آقرا على نكاحهما » فرأى فى 
هذه الروايه أن استبقاءه إبقاء لما يملكه » لأنه قد صار له عهد وزو جته 
من جملة مايملكه » فلا حال بينه وبينها » وهو قول اې حنيفه 
والثورى » وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك ؛ والصحيح الأول ما 
ذكرناه » ولان الله تعالى قال ها ماملكت ام كر 4 فأحال على 
ملك ابمين وجعله هو المؤثر فيتعلق الحكم به من حيث العموم 
والتعليل جميعا » إلا ماخصه الدليل . 


أما ابن حزم فإنه يعارض هذا الرأى» ويذهب إلى أن استبراء السبی 
يكون بِعَدَدٍ من الحيضات ممائل لا تتم به عدة الحرة ")فهو يقول : 
واحتج من رأى الاستبراء على هذا الوجه با روى من أن أصحاب 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبایا بأوطاس » فکان الناس 
تخرجوا من غشيانهن من أجل آزواجهن من المشركين » فأنزل الله 
عر وجل : وَالْمحْصتٌ من النساه | لا ماک امن أى فهن 
حلال لكم إذا انقضت عدتهن . ومن طريق أبى داود حدثنا عمرو بن 
عون » أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن ألى الوداك عن أبى سعيد 
الخدری رفعه أنه قال فى سبايا أوطاس : لاتوطأ حامل حتى تضع 
ولاغیر حامل حتى تحيض » ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
طاووس: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فى بعض 
مغازيه : لین رجل على حامل ولاعلى حائل حنى تحیض + ومن 
طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن زكريا عن الشعبى : أصاب 
السلمون سبايا يوم أوطاس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ألا يقعوا على حامل حتى تضع » ولاغير حامل حنى تحيض حيضه › 
لانعلم ورد فى هذا غير ماذكرناه . 


قال ابن حزم : حديث طاوس والشعبی مرسلان » ولا حجة فى 
مرسل » وخبر الوداك ساقط ؛ لأن آبا الوداك وشريكا ضعيفان » ثم 
لوصحت لكانت حجة على من احتج بها ؛ لأن فيها المنع من وطء 
التى ليست حاملا حتى تحيض » وهم لايقولون بهذا » بل يحدون 
حدودا ليست ف هذه الآثار » ومن الكبائر مخالفة أثر يحتج به المرء 
ويصححه . وأما خبر ألى علقم" فهو الذى لايصح فى هذا الباب 
غيره » فليس فيه ذكر للاستبراء أصلا » لا بنص ولا بدلیل فيه إباحة 
وطء المحصنات إذا ملكناهن فقط » فهو عليهم لاهم » وأما الذی فى 
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آخره فهن لكم حلال إذا انقضت عدن » فلاشك أنه لیس من 
کلام رسول الله صل الله عليه وسلم » > ثم لو صح أنه من کلام 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو لايصح أبدا لما كانت 
لهم فيه حجه ؛ لأنه ما فيه إذا انقضت عدن » والعدة المعروفة فى 
الدين ليست إلا أربعة آشهر وعشرا ف الوفاة » وثلائة قروء للتى 
تحيض من المطلقات » وثلاثة أشهر للتى لم تحض أو لاتحيض من 
المطلقات » ووضع الحمل لمطلقة أو متوق عنهاء ولامزيد » وهم 
ها هنا جعلوا الاستبراء بحيضة » وليس هذا عدة» فبطل أن يكون لهم 

غير أن ماعليه الجمهور هو أن السبى تستبرىء بحيضة واحدة »› 
ويقول ابن تيمية : إن العلماء عامة ما يوجبون فى ذلك استبراء 
سا ترجو همق رد زوع E‏ اور ره حارم 
وإن كان كافرا حربیا » فان ماربته أباحت قتله » وأخل ماله 
واسترقاق امرأته » على نزاع وتفصيل بين العلماء ؛ لكن لا حلاف أن 
نسب ولده ثابت منه » وأن ماءه محترم لايحل لأحد أن يطأ زوجته 
قبل الاستبراء باتفاق المسلمين » بل لقد لعن النبى صلى الله عليه وسلم 
من فعل ذلك » کا فى الحديث الصحيح فى مسلم : «انه أ على آمراه 
حج على باب فسطاط » فقال : «لعل سيدها يلم بها » قالوا : نعم 
قال : «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره » كيف يورثه وهو 
لا بحل له ؟ كيف يستعبده وهو لايحل له» . ونبی أن یسقی الرجل 


48 فاوی ابن نيميه » الجزء رقم ۳۳۲ ۰ صفحه ۲۶۳ . 
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ماءه زرع غيره . وهذا هو التيقن حدوثه من الرسول صل الله عليه 
وسلم مع صفية ؛ لأنه إذا كان قد تروجها بعد أن استبرأها » وهو ما 
أكدته الروايات الختلفة ‏ فإن استبراءها كان بحيضة واحدة » وهذا 
حكم خاص بالسبى . 

إن فقد كان يجب أن تستبریء صفية بحيضة واحدة » ومع ذلك 
يظل هناك سؤال حول ماإذا كانت المدة التى انقضت مابين سبيها 
وزواج الرسول صلی الله عليه وسلم كافية لحدوث الاستبراء أم لا 
وهذا ماسوف نبينه فيما يل : 

اختلفت الأقوال بشأن السنة التى فتحت فيبا خيير : فهناك قول 
يذهب إلى أن ذلك كان فى السنة السادسة للهجرة . فى حين يذهب 
قول آخر إلى أن فتحها كان فى السنة الثامنة للهجرة . ولكن أرجح 
الأقوال على أنبا فتحت فى السنة السابعة للهجرة.؛ فى الحرم أو فى 
صفر على حلاف فى ذلك . وقد ذكر الطبرى فى تاريخه نبا فتحت فى 
شهر صفر من السنة السابعة للهجرة » وجاء فى معجم البلدان أن 
النبى صلى الله عليه وسلم فتح خيبر كلها سنه سبع للهجرة » وقيل 
سنة شمان ؛ وقال عمد بن موسی الخوارزمی : غزاها النين صلل ال 
عليه وسلم حين مضی ست سنين وثلاثة أشهر وواحد وعشرون يوما 
'للهجرة » وحكى موسى عن الزهری أن افتتاح خیبر فى سنة 
ست ۱۳۲ . وقال أحمد بن جابر : فتحت خيبر فى سنة سبع عنوة » 


۰ - ابن كثير : البداية والباية » الجزء الرابع » صفحه ۱۸۱ . 


نازلهم رسول الله صل الله عليه وسلم قریبا من شهر » ثم صالموه على 
حقن دمائهم وترك الذرية » على أن يخلوا بين المسلمين ويين الأرض 
والصفراء والبيضاء والبزة إلا ما كان منبا على الأجساد » وألا یکتموه 
شيئا . وقال ابن الأثير : إن غزوة خیبر كان فى الحرم سنة سبع 
للهجرة : ولا عاد رسول الله صل الله عليه وسلم من الحديبية أقام 
بالدينة ذا الحجة وبعض الحرم » وسار إلى حيبر فى ألف وأربعمائة 
رجل معهم مانا فارس » وكان مسيره إلى خيبر فى الحرم سنة سبع . 


ويبدو أن الخلاف بين من ذكروا أن غزوة خيبر كانت فى الحرم » 
ومن ذكروا أنها كانت فى صفر من عام سبعة للهجرة ‏ يرجع إلى أن 
الذين قالوا بالقول الأول نظروا إلى تاريخ خروج جيش المسلمين من 
الدينة متجها إلى خيبر . فى حين أن الذين قالوا بالقول الثانى نظروا 
إلى 2 هذا الجيش إلى خیبر ؛ حيث قدروا أنه قد استغرق فى 
الوصول إليها المدة التبقية من الحرم إلى بداية صفر » حيث إننا لا نجد 
أن أحدا لامن هوّلاء ولامن أوائفك ذكر متى وصل جيش المسلمين 
إلى خيبر بعد خروجه من الدینه على الرغم من أن المسافة بينهما 
معروفة » ويمكن مدید المدة اللازمة لقطعها على وجه التقريب » 
حيث إن الأمر يختلف بحسب السرعة التی يسير بها الجيش . وهو 
ما مکنا آن نقوم به . 

المدة التى استغرقها جيش المسلمين للوصول إلى خيبر : 

يقول ياقوت فى معجم البلدان : إن خيبر هی ناحية على ثمانية برج 
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رجمع برید) من الدينة لمن يريد الشام . والبريد ثلاثة فراسخ عند 
العرب » وفرسخان عند الفرس » وأربعة عند الغاربه » والفرسخ 
ثلائه أميال . ومعنی ذلك أن السافه بين الدینه وخیبر كانت أربعة 
وعشرین ميلا » إلا أنه يبدو أن تقدیر ياقوت للمسافه بين الدینه 
وخيبر لم يكن دقيقا ؛ فقد جاء فى القاموس الإسلامى (أحمد عطي" 
الله) تحت مادة خيبر أن خیبر تبعد عن الدینه بنحو ستين ميلا ؛ 
كانت تقطعها القوافل فى لاثه أيام . كذلك جاء فى الموسوعة العربيةة 
الميسرة أن خيبر واحه بالحجاز على بعد ٩۵‏ كم شرق المديده» تقع فى 
حرة ترتفع عن سطح البحر بنحو ۸۵۰ مترا بها عدة قرى أهمها خيير, 
التى تقع فى وادى.الربدية أكبر وديان المنطقة . 

إلا أنه بالنظر إلى ماذكر من أن جيش المسلمين قد توقف فى سيره 
إلى خيبر لا ستطلاع موقف غطفان من يبود خيبر » حيث إن هذه 
القبيلة » كانت نرتبط معهم بحلف وآنبا حرجت تقد لهم يد العون لما 
علمت بقدوم جيش المسلمين » ثم لما خافت أن يباغت جيش 
المسلمين مواطنبا فيغير عليبا عادت إلا تار که اليبود وشأنهم ‏ فإنه 
من المرجح أن يكون وصول المسلمين مشارف خيبر من وقت 
خروجهم من المدينة قد استغرق ما بين ثلاثه أيام إلى سبعه أيام . وهی 
المدة التى كانت قد تبقت من شهر. الحرم » أى أنهم بدعوا حصارهم 
لخيبر فى أول صفر . فإذا كان ذلك صحيحا فما المدة»التى استغرقها 
فتحهم يبر ؟ بهمنا قبل أن بحث فى هذا الموضوع أن نقدم تعريفا 
عیبر وطبيعتها وم تكون ؛ حيث إنه لکنرة الحديث عن فتح خيبر 
بشكل إجمالى وشديد الإيجاز غلب على ظن الناس أن خيبر هذه كانت 
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فرية أو مدينة صعيرة عادية يمكن بیش السلمین أن يضرب عليها 
حصارا حتى يبهد أهلها ثم يغزوها » أو أن يباغتها فيخترقها بجنوده 
الذين ينطلقون فى السكك يقتلون المقاتلة ويسبون الذرية على حد 
قول أنس بن مالك الذى بَسسّط الأمور إلى الحد الذى يجعل من يقرأ 
كلامه يتصور أن المعركة كانت مطاردة من المسلمين لليبود داخل 
طرق خيبر ؛ ولیس هكذا كان الأمر . 
معنی خیبر وثم تتکون ؟ 

يقول ياقوت : لفظ خيبر بلسان الود الحصن ؛ ولكون هذه 
البقعة تشتمل على هذه الحصون سميت خيابر. إِذَّنْ فخيبر لم تكن 
مدينة بالعنی المعروف ء أو قرية بالشكل المألوف بل كانت ثكنة 
عسكرية ضخمة تنتشر فيها الحصون القوية التى اعتاد اليبود أن 
يقيموا فيا بعد أن يجعلوها منيعة بجدرانها السميكة العالية وأبوابها 
الصغيرة التينة الصنوعة من كتل النشب التى لا تخترقها السهام » 
لاتؤثر فيها النار بسهولة » یوصلونها من الداخل ویلبتونها بالحديد 
والتاریس » أما جدرانها العالية فصماء حجرية لیس فيبا من الفتحات 
إلا مایسمح لرماتهم بإطلاق السهام والنبل دون أن تنال منیم سهام 
المهاجمين ونبلهم . أما فى داخل هذه الحصون فتوجد مساكتهم 
ومستودعات طعامهم وابارهم وكافة مايلبى احتياجاتهم » بحيث 
یسیتطیعون البقاء بداخلها مددا طويلة إذا ضرب علیهم الحصار . 
و کانوا بخرجون فى الصباح للاشراف على مزارعهم ونخلهم الذی كان 
كثيرا » و کانوا إذا فرغوا من عملهم عادوا إلى حصونيم وأغلقوا 
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أبوابها علییم إلى الصباح التالى . و کانت النطقة التی يطلق علیها اسم 
( خيبر) نشتمل على سبعة حصون » وأسماء حصونها طبقا لا ذكره 
ياقوت وغيره هی : حصن ناعم» وحصن القموص وهو حصن ی 
الحقيق الذی كان ابنه زوجا لصفية ‏ وحصن الشق » وحصن 
النطاة » و حصن السلالم » وحصن الوطيح » وحصن الكتيبة . فليس 
من المعقول إذن أن يستولى المسلمون على هذه الحصون كلها فى يوم 
واحد كا يوحى بذلك حديث أنس . أما ماذكره من سعى المسلمين 
فى السكك يقتلون المقاتلة » فلعله قصد به من كان قد تخلف من 
الييود حارج هذا الحصن أو ذاك » بعد أن لم تسعفهم خطاهم لبلوغ 
حصونهم فرار من السلمی » بعد أن فوجكوا مهم يباجمونهم فى وقت 
مبكر من الصباح ؛ فلما راهم المسلحوث طاردوهم وانتبى اشتباكهم 
معهم فى قتال إلى قتلهم . ولا بخسین أحدٌ أن هؤلاء الييود كانوا عزلا 
من السلاح فقد كانوا يتاهبون لحرب المسلمين بعد أن فعلوا مافعلوا 
ببنى عمومتهم من يهود بنى قريظة والنضير الذين كانت بعض فلوهم 
قد وصلت إلى خيبر منذ بعض الوقت » وأحذت نعد العدة للانتقام 
من المسلمين » أما هؤلاء الذين لاذوا بالحصون أو كانوا لايزالون فيبا 
لم يغادروها ؛ فإنهم شرعوا يدافعون عن حصوببم با لدمهم من أنواع 
السلاح » فرموا المسلمين بالسهام والنبل و کرات الثار والحجارة ؛ 
ليحولوا بيهم وبين الاقتراب فق أسؤار حصونهم و اقتحام اراس 


ول تکن قوة يبود خیبر بالتی يستهان . حاصة بعد أن انضم إليهم 
إخوائهم يبود بنى النضير الذين كان الرسول صل الله عليه وسلم قد 
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آجلاهم عن الدينة فى السنة الرابعة للهجرة » وذلك بعد أن حاصرهم 
خمسة عشر یوما حتی صالوه على أن يحقن شم دماءهم » وله 
الأموال والحلقة ‏ ون بخرجهم من أرضهم وأوطائهم ويسيرهم إلى 
(أذرعات) الشام » وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء «ففعلوا 
فاحتملوا من أموالهم مااستقلت به الإبل » فكان الرجل منهم يهدم 
بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فینطلق به » فخرجوا إلى 
خيبر » ومنهم من سار إلى الشام » فكان من أشرافهم من سار منهم 
إلى خيبر سلام بن أنى الحقيق » وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق » 
وحُيَىٌ بن أخطب والد صفية» فلما نزلوها دان شم أهلها . 

ولكن هل اكتفى يبود بنى النضير ‏ وعلی رأسهم هؤلاء التلاثه 
الكبار ‏ بمخالفة ماعاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم من السير 
إلى أذرعات بالشام » ونوقفهم فى خيبر حيث فرضوا علیها سيطرتهم 
ودانت لهم ؟ كلا » بل إنہم أخذوا يتصلون ببنی عمومتهم من يبود 
بنى قريظة الذين كانوا مايزالون ف الدينة يتامرون معهم على الرسول 
صل الله عليه وسلم » ويشجعونهم على التحالف مع قريش وغيرها 
من القبائل من القضاء على بنى قريظة . 

وكان ما كان من أمر بنى قريظة الذين فتلوا المسلمون محاریهم . 
وكان فيمن قتلوا حيى بن أخطب والد صفية . ويقول الطبرى عن 
غزوة بنى قريظة : «ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم أموال 
بنى قريظة ونساءهم على المسلمين ... واصطفی لنفسه من نسائهم 
رضانة بدت عمرو بن جنافة إحدى نساء بنى عمرو بن قريظة ) 


ين 


فکانت عند الرسول صل الله عليه وسلم حتی نوف عنبا وهی فى 
ملکه . و کان فتح بنی قريظة ف ذی القعدة أو فى ذی احجة من سنة 
ست هجرية . 

وهكذا يكون حيى بن أخطب قد فتل ف المدينة فى حين كانت 
ابنته فى خیبر مع كنانة بن الربيع بن ألى الحقيق الذی كان قد 
تروجها . وبموت حبى بن أخطب نقاسم زعامه الود مع سلام بن 
ألى الحقيق ابن عمه . وبطبيعة الحال فإنهما عقدا العزم على ألا 
يستسلم الهود للمسلمين » وأن يقاوموهم حتى لايحدث هم 
ماحدث لبنى قريظة . ولاشك أن يبود بنى النضير عشيرة صفية 
نت حبى أقروهم على ذلك ؛ لكى يثأروا من المسلمين + وليقضوا 
عليهم أو مبزموهم فلا نقوم هم قأئمة » ويعودوا هم إلى المدينة التى 
ا ا ۱ 0 E‏ 
المعركة فى أول النهار وتتتهی فى آحره » لکی يتزوج الرسول صلى الله 
عليه وسلم من إحدى السبايا وهى صفية فى مساء هذا اليوم ؟ 
وكيف يقبل ذلك وقد راها مع قرييتها التى كانت تبكى على قتلاهم » 
وهو رسول الرحمة الذى آنّب بلالا ؛ لأنه مر بهما على القتلل . 
كذلك هل يتصور أحد أن يستولى المسلمون على سبعة أو عشرة 
حصون ف يوم واحد بواقع حصن كل يوم » فى حين أنهم لم يستولوا 
على حصون بنى قريظة إلا بعد حصار دام خمسة وعشرين يوما مع 
الفارق الكبير بينها وبين حصون خيبر ؟ إن الكلام عن فتح خیبر کا 
ورد فى بعض الأحاديث يجعل الأمر يظهر كا لو كان نرهة أو رحلة 
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فام با السلمون فقتلوا. وسبوا واستمتعوا بالسبی ‏ ثم عادوا محملين 
با حصلوا عليه من أموال اليبود ومتاعهم . وهذه بلاشك صورة 
سيئة » وأسوأ منبا أن يقال إن الرسول صل الله عليه و سم فتح خيبر 
هارا » وتزوج صفية مساء بعد أن أخذها من أحد رجاله » أو بعد أن 
أبلغه بعضهم بخسبها ونُسّبها » أو بعد أن استعرض السبايا فراها 
فأعجبه جمالها . وكلها أمور يمكن تصور حدوثها من رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الذى كان مثاليا فى سلوكه وخلقه ومواقفه جمیعا › 
والتزامه الشدید. بأحكام الاسلام وبمبادئه وقيمه » بحيث إنه ۸ یعرف 
عنه انه خالفها أبداء فما باله يفعل ذلك فیتروج صفية دون أن 
يستبرئها من الحمل ويدخل بها ودماء اهلها وعشيرتها لم تجف ؟ 
كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا . 


المدة التى استغرقها فتح خيبر 

طبقا لما قاله المؤرحون فان بداية غزو خيبر كانت ف الأيام الأخيرة 
من شهر الحرم » حيث تحرك جيش المسلمين من الدينة متجها إلى 
خيبر . أما المعارك التى دارت بين هذا الجيش وجيش اليبود فقد 
بدأت مع بداية شهر صفر من السنة السابعة للهجرة . ولکن ماهى 
المدة التى استغرقها فتح خيبر والاستيلاء على حصونها ؟ هذا مالم يتم 
معظم المؤرخين بذكره » وقليلون منهم ذكروا أنها کات خمسة عشر 
یوما أو خميه وعدرين يو وكلا التقديرين غير صحيح بالرة ؛ 
لأنه لایتفق مع الظروف والأحوال التى سبق أن دکرناها من حيث 
عدد الحصون وقوتها ودوافع القانلین اليبود . آما ابن الآثير فهو وإن 
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۸ يكن ذکر المدة التی استغرقها فتح خیبر على سبیل التحدید 
وبوضوح كاف » إلا أنه ذ کر الوقت الذی عاد فيه الرسول صلی الله 
علیه وسلم مع جيش السلمین إلى المداينة . فهو يقول : «لا عاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من خییر أقام بالمدينة جماديين ورجباً 
وشعبانَ ورمضان وشوالا يبعث بالسرايا » ثم حرج فى ذى الحجة 
معتمرا عمرة القضاء . وهذا معناه أن 0 
فی شهر جمادى الأول أى أن شع خم 99 کال 
حون الل عطن برها ركفب وو برقا ا ااه 
وهو ماقاله صاحب القاموس الاسلامی . 

وهيما يتعلق يوفوع صفية بنت حُيَىٌ فى السبی وإنه كان فى الأيام 
الأولى للغرو . يقول ابن هشام: ۳۳ كان أول حصون خیبر التی 
افتتحها الرسول حصن ناعم » وعنده قتل محمود بن مسلمة » ألقيت 
عليه منه رحا فقتلته . ثم حصن « الفموص » حصن بنى ألى الحقيق ؛ 
وأصاب رسول الله صل الله عليه وسلم منهم سبايا » منبن صفية بنت 
حيى بن آحطب » و کانت عند كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق » وبنت 
عم ها » فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفیه لنفسه . آما 
الاستاذ مد عطية الله فإبه يقول إن المسلمين بدعوا بالاستيلاء على 


- اس الأثير 8 الرجع السابق الجرء التای » صفحه ۲۲۷ . 
۳۲ - الرجع السابق » صفحه ۳۳۱ . 


۱۷۳ 


حصن القطاة الذى مات فى الدفاع عنه زعم اليبود سلام بن مشكم' 
فخلفه فى السيادة الحارث بن أبى زینب » ثم استولوا على حصن 

ناعم » فحصن القموص الذى ماه حصن «القميص» ثم حصون 
الصعب وأنى الحقيق » ثم حصونٍ أخرى بلغ عددها خمسة حصون . 
أى أنه جعل حصن «القموص» غير حصن ألى الحقيق ؛ فى حين 
يقول معظم المؤرخين المسلمين إن حصن «القموص» هو حصن یی 
الحقيق ؟ لأنه كان صاحبه » وقد يسمى «القموص» حصن الى 
الحقيق نسبة إلى مالكه . كذلك فإنه بينا قال ياقوت إن عدد الحصون 
كان سبعة فان أحمد عطية الله يذكر عشرة حصون ء واحصون 
الزائدة عنده هی : حصن أنى الحقيق » وحصن الزبير » وحصن 
الصعب › وهی التى لم يذكرها ياقوت . وكيفما كان الأمر فى عدد 
الحصون أو ترتيب سقوطها فى أيدى المسلّمين فالذى عليه الاجماع أن 
صفية كانت من سباهن المسلمون من النساء الیبودیات بعد 
استيلائهم على حصن القموص؛ وهو حصن زوجهاء والخلاف 
حول ترتيب هذا الحصن فى قائمة الحصون التى استولى عليها 
المسلمون تباعا ينحصر فى كونه كان الثانی أو الثالث فى الترتيب » 
وإن كان فى أرجح الأقوال يأ الثافى فى الترتيب . وهذا معناه أن 
صفية بنت حيى وقعت ف السبى فى الأسبوع الثانى أو الثالث من بدء 
الفزو على أبعد تقدير » وأنها ظلت سبيا لم يتحدد موقف الرسول مها 
من حيث صيرورتها من ملكت ينه » أو آنها ستصبح زوجة له حتى 
نهاية استيلاء المسلمين على اخر حصون خیبر وإتمامهم فتحها » وهی 
مدة لاتقل عن شهرين كاملين یکفیان بدون شك لاستبرائها لا 


۱۷4 


بحیضة واحدة بل بحيضتين » حيث إنه قيل إنها لم تحل إلا بعد اروج 
من خيبر وبلوغ جيش المسلمين سد الصهباء حيث عقد علیها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها . وكانت قد أمضت المدة بين 
سبيها وحيازة الرسول لها وین زواجه منها فى بيت أم أنس بن مالك 
کا أسلفنا » فى حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقود المسلمين 
فى حربهم ضد اليبود واستيلائهم على حصونم الواحد تلو الآخر .. 
فایس الأمر کا تصوره « ويلز » : حرب بالنہار وزواج بالليل ! 


آما ما قيل من أن الرسول صل الله عليه وسلم لما رأى صفية وضع 
علیپا رداءه » ففهم المسلمون أنه قد حازها لنفسه » فإنه كلام فيه 
نظر وهو ما سنبینه فيما بل : 


مغزى وضع الرسول رداءه على صفية 

الملاحظ أن الأقوال احتلفت حول هذا الأمر : فمن قائل إن ذلك 
قد حدث عندما شاهد الرسول صل الله عليه وسلم صفية بعد أن 
مرت مع ابنة عم ها على قتلاهما فصرخحت ابنة عمها وت وحقت 
التراب على رأسها » ون الرسول حاز صفية خلفه ووضع علیبا 
رداءه » فعرف السلسون أنه قد اصطفاها لنفسه . ومن قائل إن ذلك 
قد حدث بعد أن حرج المسلمون من خيبر وبلغوا سد الصهباء حيث 
أركب الرسول صفية خلفه » ووضع رداءه عليها » فعلموا أنه قد 
حجبها » وبالتال فهى زوجته وإحدى أمهات المؤمنين . وإذا كان 
وضع الرسول لردائه على صفية بعد زواجه بها له الدلالة التى 


۱۷۵ 


استخلصها الناس » وهی أنه ضرب عليها الحجاب لأنه تروجها 
وبالتال یسری علیبا مایسری على أمهات المسلمين ‏ فإن ماقیل من 
نفسير لوضعه الرداء علیپا عند سبیپا ليس هناك مایرجح الدلالة التى 
استحلصوها منه » وهی أنه قد اصطفاها للفسه ؛ وذلك للأسباب 
الاتية : 

أولا ‏ أنه لم توجد سوابق من هذا اللوع قام فيها الرسول بالتعبیر 
عن اصطفائه لاحدی السبایا بوضع ردائه عليها » وهی عادة قدعة 
كانت لدی العرب فى الجاهلية » حيث كان الابن الذی مات آبوه عن 
زو جه غير أمه يلقى عليبا بردائه ؛ دلالة على أنه سوف يتزوجها . 
وهو ماحرمه الإسلام » وعاقب عليه بالإعدام » باعتبار زوجة الأب 
من انحارم ؛ لكونها فى مرتبة الأم . والحالة الوحيدة التى اصطفى فيبا 
الرسول صل الله عليه وسلم إحدى السبايا وكانت مهودية أيضا وهی 
السيدة ريعانة بت عمرو بن جنافة القرظية التى سبيت فى غزوة بنی 
قريظة- لم يفعل الرسول صل الله عليه وسلم فيبا ذلك . 


انیا س أن ماحدث من الرسول صل الله عليه وسلم بعد ذلك من 
تخييره صفية بين أن يعتقها ويتزوجها أو يردها إلى أهلها ينفى أن 
يكون قد قصد منذ البداية أن يتخذها سبيا ؛ فقد روى أحمد « أن 
النبى صل الله عليه وسلم اصطفى صفية بنت حيى » فاتخذها لنفسه 
وخيرها بين أن يعتقها وتكون زوجته أو يلحقها بأهلها » فاختارت 
أن يعتقها وتكون زوجته» . ويقول الشوکانی : إن هذا دليل على أن 
من جرى عليه ملك المسلمين من السبى يجوز رده إلى الكفار إذا كان 


۱۷۹ 


على دینه . ومن هذا يمكن أن نستنتج ما فعله الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنه لم يكن بقصد به التعبير عن حيازته لصفية علع سبيل ملك 
امین » لأنه لم يخيرها بين أن تکون زوجة أو سبيا کا سبق أن فعل مع 
ريحانة التى فضلت أن تبقى سبيا » ب[, خيرها بين أن يعتقها ويردها 
إلى اهلها وأن يعتقها ويتروجهاء فاختارت الثانية . 

الغا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الحلق والرحمة 
بالناس واحترام ادميتهم وتكريمهم » بحيث لايتصرف معهم کا لو 
كانوا سلعة أو بضاعة أو جمادا يلقى المرء رداءه عليه » تعبيرا عن 
امتلاكه له » ودون أن يلقى بالا إلى كونه إنسانا له أن يختار مصيره . 
وإذا كان قد ترك غيره من المسلمين يفعلون ذلك دون أن يعيروا 
اهاما لرغبة السبايا فإنما كان ذلك عرفا شائعا وتقليدا سائدا واجهه 
ببدوء وروية بأن أخذ يضرب هم الثل با يفعله » وقد ضرب لهم 
المثل فى السبايا بأن سأل صفية عما تختاره من الزواج به أو العودة إلى 
أهلها » .فما كان ليقبل أن يستبقيها رغم أنفها أو یعاشرها بدون 
رضاها . وما فعله الرسول صلى عليه وسلم مع صفية يعد تطورا فى 
معاملة السبایا يختلف عما كان عليه الوضع عند سبى ريعانة » وهذه 
سمة هامة وبارزة من سمات التشريع الإسلامى » توضح كيف أخذ 
بمبدأ التدرج والملاءمة وليس الطفرة » وعدم أخذ الظروف والاحوال 
بعين الاعتبار » أما ماحدث منه عندما حاز صفية يوم أن وقعت فى 
الأسر من وضعه لردائه عليها فإننا نجد تفسيره فى الظروف التى حدث 
فها ذلك : فمن ناحية كانت المعركة التى دارت للاستبلاء على 
حصن القموص عنيفة بلا شك . ففى داحل الحصن أناس يتمتلون 


۱۷۷ 


ماحدث لبنی عمومتهم من يبود بنى قريظة الذين كان فییم حبی بن 
أخطب والد صفية ؛ ولذلك فإنه لما سقط الحصن اعتری النوف 
النساء وغيرهن ممن بقى على قيد الحياة من كانوا فى الحصن » و بطبيعة 
الحال فرت النساء فى كل اقجاه بما عليين من ثياب معفرات متربات 
مشعثات الشعر فزعات مولولات» وكانت صفية فى السابعة عشرة 
من عمرها ابنة أحد كبار زعماء الببود . فلما سيقت مع الأسيرات 
ورآها النبى صلى الله عليه وسلم أشفق عليها وعلى قريبتها ولام بلالا ؛ 
لأنه مر بهما على قتلاهما . وکا هو معلوم فإن إحساس من كان عزیزا 
بالذل واموان يفوق إحساس غيره ؛ ولذلك قيل : ارحموا عزيز قوم 
ذل . وما كان الرسول صل الله عليه وسلم با فعله يفرق فى المعاملة 
بين الناس » ولکنه راعى ‏ ولاشك ‏ ظروف الفتاة الصغيرة التى 
لاتحتمل مایعتمله غيرها . هذا فضلا عن كونه أبأ لبنات مثلها » وما 
عرف عنه من رحمة بهن وحب لمن وحدب عليهن . 


ومن ناحية أخرى فقد كان الجو یومئذ حارا » بحتاج فيه المرء إلى 
ما يقيه حرارة الشمس اللاهبة » ومن يفر من حطر محدق لا يفكر الا 
فى النجاة بنفسه » فينطلق بار كا وراءه کل شىء . وربا كانت الثياب 
التى فرت فیپا صفية لا تسترها مما فيه الكفاية » فضلا عن عدم 
كفايتبا لوقايتها من ار الذى يبدأ مبكرا فى الصحراء حيت توجد 
يبر . وقد بين من المقابلة بين التقويمين المجرى والیلادی أن أول 
الحرم من السنة السابعة للهجرة يوافق ١١‏ من مايو من عام ٦۲۸‏ » 
ومعنى ذلك أن فتح خيبر كان فى شهر یونیو » وأنه امعد إلى شهر 


۱۷۸ 


افسطس . والرجح أن وقوع صفیه فى السبی كان قرب مماية 
يونيو » حیث ترنفع درجة الحرارة بشکل ملحوط . وما يؤيد ذلك 
ماذ کره ابن كثير "عن أبى عٹان الهدی ‏ أو عن ألى قلابه قال : لما 
قدم النبى صلى الله عليه وسلم خيبر قدم والشمرة حضرة . قال : 
فأسرع الناس إليها فحموا ( أى أصيبوا بالحمى ) فشکوا ذلك إليه 
فأمرهم أن يقرسوا الماء فى الشنان "ثم جروه علییم إذا أفى الفجر 
ويذكروا اسم الله عليه » ففعلوا ذلك » فكأنما بشطوا من عقل . قال 
الببهقى : ورويناه عن عبدالرهن بن رافع موصولا وعنه بين المغرب 
والعشاء . 

فلهذا السبب - وليس لغيره - وضع الرسول صل الله عليه وسلم 
رداءه على صفية . والله تعالى أعلم . 

هذا هو ماحدث ف خيبر ؛ معركة طويلة شرسة » استغرفت مدة 
لاتقل عن شهرين » وفعت السيدة صفية فى بدايتها فى أسر 
المسلمين ۰ فلما راها الرسول صلى الله عليه وسلم أشفق عليها من أن 
نقع فى يد من لايُقدّر ظروفها القاسية » من حيث إنها كانت صغيرة 
فى السن وابنة كبير وزوجة كبير أيضا من كبراء قومها » فأراد أن 
جنیها مذلة السبى » ويعوضها شرفاً بشرف أكبر » دون أن ينظر إلى 
جمالها أو فتنتها » أو إلى آنبا ابنه ملك لانليق إلا بملوك إلى آخر هذا 


۱۹۰ البدايه والنبايه » ج٤ » صفحة‎ (YT) 
السان ؛ الاسقیه الخلقه » وهی آشد بریدا للماء من الجدد  أى أن القديم يبرد الاء‎ )١4( 
. اشد ما يبرده الیدید‎ 


۱۷۹ 


اللغو الذی لا نظن أنه حدث ‏ وفا هو من الاضافات التی حدثت فى 
عهود لاحقة كان فيها الكلام عن النساء لا يفضع لقيود ولا تحده 
حدود » وظلموا أنس بن مالك ؛ إذ أظهروه فى صوره الرجل الذی 
يارثر فى أمور من هذا النوع فيقول فى كل مرة كلاما مختلفا . 
ولعلنا لمسنا إلى أى حد طغت هذه الحكايات على الحقيقة فى شأن 
غزوة المستوطنة اليبودية الحصينة فى خيبر » والتى كان الاستيلاء عليبا 
ضروريا للغاية ؛ لكى ينفتح الطريق إلى بقية الستوطنات فى أقصى 
شال الجزيرة العربية . ولاشك أن القضاء على ذلك العدد الكبير من 
المستوطنات اليبودية فى الحجاز هو ملحمة عظيمة یجدر بنا أن نعيد 
كتابتها بأسلوب جديد ينيح لشباب الأمة الإسلامية الفرصة لمعرفة 
التاریخ المجيد للإسلام ؛ ليكون له ذلك زادا فى حاضره ومستقبله . 


۱۸۰ 


امراجسع 


أولا ‏ الكتب 
- القرآن الکرم 

او 

تفسير ابن جرير الطبرى 

نفسير القرطبى 

س تفسير ابن كثير 

تفسير المنسار 

صحیح الببخارى 

فتح الباری شرح صحيح البحاری » لابن حجر افیتمی 


ل مسند الامام مد بن حنبل 

ع أسد العابة فی معرفة الصحاية » این الاثیر ع کتاب القت دار 

الاصابة فى تمييز الصحابه ‏ ابن حجر العسقلای ‏ دار الکتاب 
العریی » بيروت . 


۱۸۱ 


الأغانی » للاصانی » الطيئة العامة للکتاب » القاهرة ۱۹۷۰ 

إمبراطورية العرب » جون جلوب » تعریب خیری جماد » الطبعة 
الأولى » دار الکتاب العرن ؛ ببروت ۱۹۲5 

- بداية اجتهد ونماية المقتصد » ابن رشد القرطبی » مصطفی البای 
الحلبى » القاهرة ۱۹۰۰ 

البداية واللهاية » ابن كثير » مكتبة العارف » الطبعة الثالثة , 
بيروت ۱۹۸۱ 

س تاريخ الإسلام » السیامی والدينى والثقافى » دكتور حسن 
إبراهم » مكتبة النبضة المصرية » الطبعة التاسعة » القاهرة ۱۹۷۹ 

تاريخ الاسلام » المغازى » شس الدين الذهبى » دار الکتب 

الاسلامية » دار الكتاب الصری » الطبعة الأولى » القاهرة 

1 ۱۹۸۰ 


تاريخ الام واللوك » ابن جرير الطبری » روائع التراث العری 0 
بدون تارم 
عرة دروزة »> الجرء الأول » منشورات المكتبة العصرية › 
صيدا ل بيروت . 

ل تاریخ سورية ولبنان وفلسطين . فيليب حتى » ترجمة جورج 
حلاد 2 و يك العظم رانق دار التقافة ¢ بیروت ۱۹-۸ ۰ 


۱۸۲ 


- التاريخ العریی وجغرافیته » أمين مد » اليعة العامة للکتاب » 
القاهرة ۱۹۷۲ . 

التاريخ العربی القدیم » دیتلف نیلسن » ترجمة الدکتور فواد 
حسنين على » مكتبة النبضة المصرية » القاهرة » بدون تارم . ' 

تخریج الدلالات السمعية » أبو الحسن على بن محمد الخراعى 
التلمسانى » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة ۱۹۸۰ . 

- الدعوة إلى الاسلام » توماس أرنولد » ترجمة الدکتور حسن 
إبراهيم حسن » والدكتور عبد اجید عابدين » والدكتور إسماعيل 
النحراوى » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ۱۹۷۱ . 

السيرة النبوية » ابن هشام » مصطفى البای الحلبى ؛ الطبعة 
الثانية » القاهرة ۱۹۵۵ . 

الطبقات الکبری » ابن سعد » الطبعة الثانية » دار الشحریر للطبع 
والنشر » القاهرة 1559 . 

العرب والاسلام والخلافة العربية » بلياييف » ترجمة الدكتور 
أنيس فريحة » الدار المتحدة للنشر » بيروت ۱۹۷۳ . 

العرب قبل الاسلام » دار الملال » القاهرة . 

فتوح البلدان » البلاذرى » دار الكتب العلمية »> يروت 
۷ .۰ 

فجر الإسلام » أحمد أمين » الطبعة الثانية عشرة » مكتبة النبضه 
المصرية » القاهرة ۱۹۷۵ . 

- القافوس الإسلامى » أحمد عطية الله » مكنبة النيضة الصریف 
القاهرة ۱۹۲۳ . 


۱۸۳ 


ساقضيه اللتضازة “ول :ديوزانت. ترجه مك دران له البالیتن 
والترجمة والنشر 2 الطبعة التالتة » الفاهرة ۷۲ . 

الككامل فى التارخ . ابن الأنير ‏ دار صادر بيروت ٠‏ ۱۹۸۲ . 

لسان العرب » ابن منظور . دار المعارف . الفاهرة بدون نار . 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن نيمية » مكتبة ابن نیمینت 

الحلى . ابن حزم » منشورات المكتب التجارى للطباعه والنشر 

والتوزيع ۰ بيروت 

مرو ج الذهپ ‏ المسعودى 3 الطبعة الرايعة » المكشة انتجاریه 

الکبری » القاهرة ۱۹1۵ . 

معالم تاريخ الإسسابية » ترجمه عبد العزیز توفیق جاوید » الطبعه 

التالعة » لجنة التاليف والترجمة والتشر 3 القاهرة ۷ . 

الحدايه شرح بداية البتدی » أبو الحسن اثرعینانی » مكتبة محمد 

على صبيح ء القاهره ١557‏ . 

سب معجم الببدان ء ياقوت الحموى . دار إحياء الئراث العربى . 

يروت ۱۹۷۹ . 


انیا س دوائر المعارف والموسوعات : 


دائرة العارف الإسلامية 


داثرة العارف الأمريكية : رع ال ا 
الوسوعة الاسلامية الميسرة س الوسوعه التقافية 


۱۸4 


الوضو ع الصفحة 
المقدمة OR ares Saa eA‏ 

الفصل الأول : 

۲۹ تاريخ الستوطنات اليبودية فى الحجاز وه تم‎ E 
۲۹۰ aoe العبرانیون » اليبود » بنو اسرائیل‎ 
CE علاقة العرب بالیپود ام سا شش‎ 
۳۵ سے ظهور الیپود ف الجزيرة العربية ۰ «بپس۲سسِ_ِ«#««‎ 
EN aaa aa aa سب یارب أو المدينة‎ 
1۵ مستوطنة تیماء وم وی یووم ویو‎ ۳ 
۳1 هوهق هی وه‎ O س مستوطنة تبوك العا عه ته‎ 
TA acess س مستوطنات آخری فى فدك » ادرعات » مقنا واذرح‎ 
: الفصل الثانسی‎ 

بت کیب قضی السلمون عل الستوطنات اليپودية اشع ا ۱۶۳۲ 
سس عقد المرادعة وغزوة بنى قينقاع ا ل VE‏ 


- استخدام الیپود الشعر للطعن فى اعراض السلمات Aa els‏ 
غزوة بنی النضير Eas‏ ی وق هه ۸7 
غزوة بنى قريظة PEN See EES ea‏ 
غزوة تبوك AAS eae AA‏ 
الفصل الثالث : 

- غزوة خيبر وزواج الرسول عر من صفية بنت حيى YY sus.‏ 
- الروايات التی قيلت فى زواج الرسول عو بصفية EE‏ 
الرواية الأو GS‏ ا 
الرواية الثانية 00 او EYP‏ 
TEAR E‏ 
الرواية الرابعة AR as‏ ۱۳۵ 
الرواية الخامسة E TEED ERA‏ 
الرواية السادسة هه و ی تم 3 ۱5 
الرواية السابعة ERE RS A‏ وه ۲ 
تحليل مضمون الروايات EA a‏ 
- الدليل على وجوب الاستبراء SS‏ ل E‏ 
© فى القرآن الکرم A Ge SG‏ 
© فى السنة e DOS‏ 
© رأى الفقهاء 17 

سس فتح خیبر ل ل ادف NNO a SR e OES‏ 
معنی خیبر » وم كانت تتکون ؟ AN a‏ 


۱۸۹ 


_ المدة التى استغرقها فتح خيبر ااا 


مغرى وضع الرسول رداءه على صفية ا ل م ا NV O‏ 
س المراجع SRS A OR‏ لاوا 


AV 


طبع بالمطبعة الفنية ت ۳٩۱۱۸۹۲‏ 


هذا الکناب 
يقال أن التاریخ يعيد نفسه » ویقال أيضا أنه لاجدید تحت 
الشمس وهذا الكتاب يؤكد أن كلا القولين صحیح . على الأقل 
بالنسبة لنا نحن العرب , فالستوطنات اليهودية التى أقامها 
الیهرد فى فلسطين والتى تدور بشأنها المفاوضات الآن بين العرب 
واليهرد؛ ليست با مشكلة الجديدة , فقد سبق لليهود أن أقاموا 
مثلها فى الجزيرة العربية قبل الإسلام وفعلوا بأهلها الأصليين من 
العرب مايفعلوته الآن بالفلسطینین . 
رعندما ظهر الإسلام وهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
المديئة وأقام بها الدولة الاسلامية . تصدى له اليهود من 
مستوطناتهم فى قربظه والنضير وخيبر ووادی القری ‏ وأخذوا 
يؤلبون القبائل العربية عليه ریحرضون المنافقين ويطعئون فى 
الإسلام ويكيدون للمسلمين فماذا فعل الرسول معهم ؟ 
هل صد تهدیداتهم وخانهم أم حاربهم إلى أن أجلاهم رطهر 
' البلاد منهم . 
هنا هو الرضوع الذى يتتاوله هذا الکتاپ . 


الا ليحر ةاللبنانية یت( TN.‏ 
ارال 4 a ۲۱۲۱۷۴ FA!‏ 4 میا فار قافو ی اتام BEES‏ 
SIVAN AL'LURNANAN 2-0202‏ ابام Ak DAR‏ ی س 
تانتغباقةااخنا ABLÊ‏ 4 زار بعد HEIN ١‏ لفط RHINE‏ یا مو 


To: www.al-mostafa.com 


